عبد الرحمن الطواکبی 


طبانع الامتبداد 
ومصارع الامتعباص 


طبانم slated!‏ 
ومصارع الامتعیاد 


یتح مشتوق انی دردد 


© دارالشروق 


۲۱۲۰۳۷۷ just 


shorauk, cor 


عبد الرحمن الطواطبى 


طبائع الامتبدا 
مسارم chalet‏ 


عبدالرحمن الکواکبی 


۱۳۲۰-۷۰ 


۱۹۰۲-۶6 


فى لباس عرب البادية 


الحتویات 


الاستبدادهو : SI BY‏ بالسلطة والسلطان» فى 


والسلطان. :فى الأسرة: . أو الديران 


فى اتخاذ القرار . . أو فى تنفيذ هذا القرار 


فى اجتماعهم الإنساتى_سننا وقنوانين لا 
للعدل وللجور 


ولقد ضرب القرآن الكريم الأمقال على صدق هه السئة: وعموم هذا القاتون: 


ادة هذا الاستبداد فى حياة الم و 


edie Te‏ لاقو راسي سم مسر وميد 
# الس لى مك معر وهذه الأنهار ت 
هله الأثرة وهذا الاستبداد إلى الظلم والطغيا 
ثم بحتکر صتاعة القرار 2 ط ما علمت pS)‏ من all‏ غيري 4 (القصص = ۳۸), ها 
أريكم إلا ما آری وما آهدیکم إلا سیل الرشاد # (غافر: ۲۹) 


ي من تحتي > (الز خرف : ۵۱) قد قادثه 
الذى جعله یدعی الالوهیة-. ومن 


ولقد كانت الكارثة هى عاقبة هذا الاستبداد الفرعونى , . تلك الكارثة التى لم 
vy E‏ ی و سا ون التی رضیت بهذا الاستبداد: 
ت قیه: وربطت مصیرها هصیره: ومن ثم لم تتفض علیه: 


عت له + 
wre ous‏ وهارون. علیهما السلام.والسحرة ادق منوا oy‏ هارون 
وموسی لم ترهیهم آلات التعذیب التی اصطنعها هذا الاستبداد Spc gb‏ 
لوا اپرب هرون وموسی BO‏ آمتتم له قَبْل أن آذن لکم اه لكبيركم 
الذي Kale‏ السحر فلأة یکم وأرجلكم من خلاف pe BSL‏ 
i ui‏ عذايا pat,‏ 69 قالوا أن رل على ما جاءنا من الات 
silly‏ فطرنا فافض ما أنت قاض اض اما تقضي هذه aaa‏ انیا م إن آنا iy‏ ليغفر 
نا خطایانا وما Lee Si‏ علیه من a‏ وال خير Aly‏ © إنه من یأت ره مُجْرها 
فان له جهن لا یئوت فيها ولا یحی 67 ومن بأ مسا قد عمل الصاخات فاوليك 
لهم الدرجات ان (75) جنات عدن تجري من تحتها اهاز خالدين فيها وذلك 
جزاء من S53‏ 4 (طه: 6۷5-۷۰ 

ولان العواقب الكارثية للاستبداد لا تقف فقط عند المستبد. وإنما تشمل الدين 
رضواآو خنعوا لهذا الاستبداد ‏ وذلك انطلاقا من السنة القرآنية ps‏ واتقوا فنتة لا 
تصیبن الذين ظلموا منكُمٌ Lets‏ 4 (الانفال: 10( كانت عواقب الاستبداد 
الفروّنی شاملة للجمیع . . 
FET 8,‏ 


نا 


E 


رم 


# وفی مدرسة ١‏ 


ی تس شا ناتا افون 4 یوس AF‏ 


التی صنع قيها الرسول- فته على عینه الجيل الفرید 
الذى أقام الدین ly‏ الدولة على الشوری والشارکة؛ كان درس الاستبداد 


القرعونى حاضرا فى دراسة فلسفة التاريخ 


یشهد على ذلك الحوار الذى دار بين الصحابی «حاطب ين أبى بلتعة» 


ye 


(۳۵ق SAV ats‏ 1۵۰م) 
«المقوقس» والشعب ام 
وبعاقبة هذا الاستبداد. کی لا يسلك ذات الطريق. قيا 
ملخصا آفة الاستبداد وعاقيته فى كلمات جامعة 

-اإته قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى» فانتقم الله يه ثم انتقم منه 
فاعتبر بغيرك: ولا یعتبر Wok‏ 


# وفى مقابلة هذا النموذج الكارثى للاستيداد الفرعونی؛ صرب القر 
مفلا للمشاركة والشوری والاشعراك والحكم بواسطة الؤسسات الشورية 
الذى مارسته ملكة سب (بلقيس) عددما احتكمت- فى اتخاذ القرار إلى المؤسسة 
ن الذى منحته إياها هذه الوسسة ual chi‏ اما 


الشورية؛ ولم يغرها التفو؛ 
i‏ ی تیا | حَّئ تَشنْهدون 4 (النمل: 6۳۲ 


الأستيداد القاروئى بالمال و 

الثراء : MAE pa WO‏ من | 
بش أي ول فرظ هس فين 
فيما أناك الله الذار الآخرة ولا تس تصیبك من لیا وأخسن کما خسن الاك 
ولا تبغ Jota‏ الارض إن الله لا يحب الْمُفُسدين © قال LG‏ 3 على عم 
عندي أو لم يعلم أن اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو آشد منه قوة وأكثر جمعا 
ولا یسال عن boy dh weed‏ فخرج علئ قومه في زيعه قال الذين Sy‏ 
الْحَيّاة الا يا یت لا مثل ما أوتي قارو إِنه دو حظ عظيم (75) وقال اللذين أوتوا 
العلم ویلکم ثواب الله خير لمن آمن وعمل Be‏ ولا یلاها لا الصابرون 9 فخسفنا 
به وبداره الأرض فما كان له من قنة ينصرونة من دون الله وما كان من المتصرين 0 
oa AE‏ انیت نو یقولون وین له یط Gt‏ ن يشاءً من عباده 
أن من الله Ee‏ خسف بنا YSIS‏ يقلح i) Oy BSI‏ تنك الداز ا الآخرة 


نجعلها لذذين لا بریدون علو في الارض ولا فسادا والعاقبة لقن # (القصص 
ANT‏ . 


وإذاكان القرآن الكريم قد أفسح فى سوره۔ مكانا واسعًا للقصص التاریخی. 


الحاكمة للاجتماع الإنسائى عبر هذا 


على امتداد صفحات تاريخ الأم 


* إن كتاب اطبانع الاستيداد ومصارع الاستعباد» الذى جادت به عبقرية الإمام 
الشهيد عبد الرحمن الكواكبى ATT IVE)‏ ۱۸۵6 ۱۹۰۲م) هو أفضل ما 
نكن آن تستنير به العقول والقلوب. إذا آردنا - حقا. محاربة الاستبداد» والنجاة من 
العواقب الكارئية الها الداء الوبيل . . . إنه کتاب فريذء لا نظیر له فى تراشا لد 
أو الحديث 


نقدم بها هذه الطبعة من «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد؟ 
والله تسأل أن يتفع به. . إنه سيحانه ‏ خير مستول وأكرم مجيب 


٩‏ ربيع الأول 1478ه 
TA‏ مارس ۰۷ 


1 


تق وصيحة فى واد 


لقد تذهب غدا بالأوتاد؟! 


محررها هو 
الرحالةك 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله خالق الكون على لظام محكم منین؛ والصلاة والسلام على أنبيائه 
العظام هداة الأم إلى الحق البین؛ لا سیما منهم على النبى العربى الى أرسله رحمة 
للعالین؛ ليرقى بهم معاشا ومعاذا على سلم الحكمة إلى علیین 


أقول» وأنا مسلم عربى مضطر للاکتتام شأن الضعيف الصادع بالأمرء العا 


أيه تحت سماء الشرق؛ الراجى اکتفاء الطالعین بالقول عمن قال: وتعرف الحق قى 
ذاته لا بالرجال؛ إثنى فى سنة مانی عشرة وثلاثماثة وألف هجرية» هجرت دیاری 
سرحا قى الشرق» قزرت مصر واتخذتها لى مرکزا آرجع البه. مختنما عهد الحرية 
فيها على عهد عزیژها حضرة سمی عم النبى (العباس الثانى)ء الناشر لواء الأمر 
على أكناف ملكه. فوجدت سراة القوم فى مصر كما هى فى سائر الشرق 
ق عموما 


خائضة عياب البحث فى المسألة الكبرى» أعنى المسألة الاجتماعية فى الشر 


وفی السلمین خضوضاء Ut]‏ هم كسائر اليا 
الانحطاط و فی ما هو الدواء. وحيث إنى قد تمحص عندی أن أصل هذا الداء هو 
الاستبداد السیاسی ودواژء دفعه بالشوری الدستورية: فقد استقر فکری على ذلك 


قل lca‏ فى سيب 


على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأولى : أنه ظقر باصل الدا 


أله لم یظفر بشى». آو أن ذلك 


فالقائل مثلا: إن أصل الداء التهاون فى الدين» لا يليث أن يقف gle‏ | عندما 


اثل: إن الداء اختلاف الآراء» يقف 


يسأل تفسه: BU‏ تهاون الناس قى الدين؟ وال 


yo 


مبهوتا عند تعلیل سیب الا ختلا 
الاختلاف بين العلماء بضور: 
عبد لهاء فيرجع إلى القول : هذا ما ير 
ودينه له بآن الله حكيم عادل رحيم , 


والی إراحة لفكر المطالعين» أعدد لهم المباحث التى طالما آتعبت نفسی فى 
تحليلهاء وخاطرت حتی يحياتى فى درسها وتدقيقهاء وبذلك یعلمون أنى ما 
وافقت على الرأى القائل ob‏ أصل الداء هو الاستبداد السياسى إلا بعد عناء طويل 


يرجح ألى قد أضيت الغرض . وأرجو الله أن يجعل حسن تيتى شفیع سيثاتى ٠‏ وها 


هی ذى المياحث؛ 

فى زيارتى هذه لمصرء نشرت فى أشهر جرائدها!١)‏ بعض مقالات سياسية تحت 
وما تأثیره على الدين؟ على العلم؟ على 
ال؟ . . إلى غير ذلك 


الاستبداد: ما هو الاستبدا 
على الا على الجد؟ على ! 


ثم فى زيارتى مصر ثانية آجبت تکلیف بعض الشبيبة » فوسعث ثلك الباحث: 


خصوصا فى الاجتماعیات؛ کالتربية والاخلاق. وأضفت إليها طرا ۲ 
يداد ومصارع الاستعباد! 
وجعلته هدية مبى للناشتة العربية المباركة الابية العقودة آمال الامة بیمن واصیهم . 
و على العربية المياركة الأبية العقو: بیمن تواصيهم 


الاستبداد ونشرت ذلك فى کتاب سمیته اطبانع الا 


ولا غرو فلا شباب إلا بالشباب 


ثم فى زیارتی هذه وهی LN‏ وجدت SES‏ قد تفد فى برهة قلیلة: 


زیدا ما درسته فضیطته: أو ما اقتبسته وطيقته 


أن آعیه. ااعظر فيه و زب 


وقد ضرفت فى هذا السبیل عمرا عزیزا وعناء غير قلیل  .‏ وأنا لا أفصد في عباحثى 


وهو التتبيه لورد الداء الدفین» عسی أن يعرف الذين قضوا تحبهم: آنهم هم 
التسببون لا حل بهم قلا یعتبون على الأغيار ولاعلی الاقدار: إتما يعتبون على 


)١(‏ هى جزيدة لزید لصاحيها الشيخ على يوسف 


15 


۱۰۰ 


لا حفاء فى أن السياسة علم واسع جداء ي 


دق وقلما يوجد إنسان يحيط بهذا العلم 
يحتك فيه 

وقد وجد فى كل الأم التمدنة علماء سياسيون تكلموا فى قنون السياسة 
ومباحثها استطرادا فى مدونات WV‏ 
الادب. ولا نعرف للاقدمین LS‏ 


الجمهور 
و(رسائل غوریخوریوس) ومحررات سياسية دينية (کنهج GE‏ و(کتاب 
Ors‏ 

أما فى القرون التوسطة فلا 
الاسلام؛ فهم آلفوافیه مرو 


1۹ 


Te ی کالہ‎ 
Me alls بالادب‎ Le spe 
وان‎ Fa Ald lh اریخ‎ 
۳ اريخ كاين خلدو‎ 


با ثم انبر گا فقد توسموافی هذا العلم والفوا ab‏ يرا 
ثم أميركا فقد توسعوا فى هذا العلم والفوا فيه كثيرا 


دؤا بعض عباحثه فى التأليف ججلدات hades‏ وقد 


اسة عمومية اسة ذا تخلية وسياسة إدارية 


وسياسة اقتصادية وسياسة حقوقية إلخ . وقسموا كلا منها إلى أبواب شتى وأضول 


(۱)آبو حامد ين محمد 


تی 0ك« ۱۳۷۸۰ 


الستبد؟ ما تأثیر الاستبداد على الدین؟ علی العلم؟ على الجد؟ على المال؟ على 
الأخلاق؟ على الترقی؟ على التربی؟ على العمران؟ عن آعوان الستبد؟ هل یتحمل 


الاستبداد؟ كيف يكن التخلص من الاستبداد؟ بماذا يليغى استبدال الاستبداد؟ 


الباحئين قى هذا الوعضوع. وهی تتانج متحدة الدلول مختلفة التعبير على حسب 
اختلاف الشارب والانظار فى الباحثين» وهی : 


یقول الادی؛ الداء: القوة» والدواء: ١‏ 


ویقول السیاسی: الداء استعباد البرية واء: استرداد الحرية 


ويقول الحكيم: الداء: القدرة على الاعتساف: والدواء: الاقتدار على 
الاستنصاف. 


ويقول الحقوقى؛ الداء: تغلب السلظة على الشريعة: والدواء: تغليب الشريعة 
على السلطة 


ویقول الربانى: الداء : مشاركة الله فى الجبروت» والدواء: توحيد الله حقا, 
وهذه أقوال أهل النظر. BILL,‏ العزائم 
فيقول الآبى: الداء : مد الرقاب للسلاسل» 


واء: الشموخ عن SB‏ 
والدواء: ربطهم بالقيود الثقال 
ويقول الحر: الداء : التعالى على الناس باطلاء والدواء: تذليل SM‏ 


ويقول الفادی: الداء: حب 2۱ 


ويقول التین: الداء: وجود الرؤساء بلا زه 


YY 


ما هوالاستبداد؟ 


أيه والأنفة عن قبول النصيخة؛ أو الاستقلال 


ia 


قى الرأی وفی الحقوق الشتر 

ويراد بالاستبداد. عند اطلاقه: استبداد احکومات خاصة؛ لأنها اعظم مظاهر 
آضراره التى جعلت الانسان أ أشقى ذوی | 
bet‏ ای HSE‏ 


الاستبداد. فى اصطلاح السياسيين: هو تصرف فرد أو جمع قى حقوق قوم 


بالمشيثة وبلا خورف تبعة» وقد تطرق مزیدات على هذا العنی الاصطلاحی 


ون فى مقام كا 
وتحكم: وفی مقابلتها کلمات؛ مسا 
ويستعملون فى مقام صقة #مستبد» كلما 
عاكم مطلق . وقی مقابلة #حكومة م 
ویستعملوا ترفن يعار وس الرقيع ی 95 
ومستصغرين » وبؤساء 1 
وأعزاء. 


ات: جبارء وطاغية» 


كلما 


ودستو 


هذا تعریف الاستبداد بأسلوب ذكر 
پالوصف : فهو أن الاستبداد صقة للحکومة 


sole)‏ التتبث من اصطلاخاث الفر 


تتصرف فى شؤون الرعية كما تشاء بلا حشية حساب ولا عقاب محققین . وتفسیر 
ذلك هو کون الحكومة [ما هى غير مكلفة بتطیق تصرفها على شريعة» أو على 
تقليديةء أ وعلى إرادة الأمة. ومذه حالة الحكومات المظلقة . وإماهى مقيدة بتوع 
من ذلك ولكنها تملك بتفوذها | 
التى تسمى تفسها بالق 


وأشكال الحكومة المسعيدة 


ر الحکومات 


seth أو‎ 


رة لیس هذا البحث محل تفصیلها 


الاشارة إلى أن صفة الاستبداد: كما تشمل حكومة اخاکم 


الطلق الذى تولی 
الحكم بالغلية أو الوراثة: تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد المتتخب متی كان غير 
مسئول» وتشمل حكومة الجمع ولو متخیا لا الاشترا 


فى الرآى لايدفع الانتيداة 


ق أضر من استيداد الفرد 


ی 

تتقاضی الحساب 

ESS‏ د الشیطان هی حكومة الفرد الطلق: 
القائد للجیش. الحائز على سلطة دينية . ولنا أن نقول كلما قل 


الوارث 
وصت من هله الأؤضاف ASE as‏ أن يشهى بالحاكم اللتخب الوقت 
المسئتول فعلا . وكذلك یخف الاستبداد طبعا كلما قل عدد نفوس الرعية وقل 
الارتباط بالآملاك الثابتة وقل التفاوت فى الثروة و کلما ترقى الشعب فى المعارف 


إن الحكومة من أى نوع كانت لا تخرج عن وضف الاستبداد مالم 


اقبة الشدیا 


والاحتساب الى لا تسامح فيه ٠‏ کما جری فى صدر الاسلام فیما 
على عثمنان ثم على علي رضى لله عنهماء وكما جرى فى عهد هذه الجمهورية 
الحاضرة فى فرئسا فى مسائل النياث سس 


٠‏ وحكم غلبه 


له اعتياره 


J‏ خدمتها سدی انرجا العظیمتین: 
الجنود المنظمة. وهما أكبر مصائب الام وأهم معائب الانسانية . وقد 
تخلصت الأمم الشمدنة نوعا ما من الجهالة: ولکن بلیت بشدة الجندية الجبرية 
العموميةء تلك الشدة التى جعلتها آشقی حياة من الأمم الجاهلة» وآلصتت عارا 
بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد. حتى رجا يصح أن بقال: إن مخترع هذه 
لجندية إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم فى آولاده أعظم ما ينكنه أن ي !اتعم 
إذا ما دامت هذه الجندية التى مضى عليها نحو قرنین إلى قرن آخر أيضا تنهك تجلد 
الامم وتجعلها تسقط دفعة واحدة. ومن يدرى كم يتعجب رجال الاستقبال من ترقى 
العلوم فى هذا العصر ترقيا باشتداد هذه الصيية التى لا نترك محلا لاستغراب 


إطاعة المصريين للفراعنة فى بتاء الأهرامات سخرة: لان تلك لا تتجاوز التعب 
وضياع الاوقات. وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشسراسة والطاعة 
العمياء والانكال؛ وتميت النشاط وفكرة الاستقلال. وتکلف الأمة الإنفاق الذى لا 
يطاق. وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائدة لنلك 
القوة من ge‏ واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى 


الحكومة الحاضرة فى إنكلترا 
يخملهم انكسار » فلا يغقلون لحظة عن مراقبة ملوكهم» 


تخب للملك خدمه وحشمه. قضلا عن 


ولكن هيهات أن يظفر بغرة من قومه يسثلم 
أما الحكومات البدوية ال 


al‏ رعبتها كلها آو أكثرها من عشائر يقطتون 


رق فتى هست حكوفتهم حريتهم الشخصية 


اف فهته الحكومات قلما الدقعت إلى 


الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وحمیر غسان إلى Yi‏ 
الحكمة فى أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت 
البدوی نش استقلالية: بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد قى معيشته على نفسه فقط» 
خلافا لقاعدة الإنسان المدنى الطبع» تلك القاعدة التى أصبحت سخرية عند علماء 
الاجتماع التأخرین القائلين بأن الانسان من الحيوانات التى تعيش أسرابا فى 
ف ومسارح مخصوصةء وأما الآن فقد صار من الحيوان الذی 
حضانته عليه أن يعيش مستقلا بذاته» غير متعلق بأقاربه وقومه كل التعلق: .ولا 
مرتبط ببيته ويلده كل الارتباطء كما هی معيشة أكثر الإنكليز والأميركان الدين 
يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شربك قى شركة 
اختيارية. خلافا للام التى تتبع حكوماتها حتى فيما تدين. 

bul‏ فى أحوال الأم يرى أن الأسر 
بعضهم بیعض من ن سط ماد مق بعضها على يض ذعره الاب 
ul‏ تن والام الحرةء الالك أفراذها الاستقلال الناجزه فیعیشون 


الاستبداد هو أن نشأة 


ore‏ م سوا .بو هذا عدوك» 
انظر ماذا تصنع . ومن هذه الجمل قولهم 
«المستبد یشحکم فى ششون الناس بارادته لا بارادتهم» ویحکمهم بهواا لا 
شريعتهم: ويعلم من نفسه أنه الغاصب العتدی» فیضع کعب رجله على أقواه 
الملايين من الئاس يسدها عن النطق باق والتداعی لمطالبته» 
«المستبد عدو الحق: عدو الحريةء وقاتلهما. والحق أبو 
ية أيتام نيام لا يعلمون شیشا: والعلماء هم أخود 
أيقظوهم هبوا وان دعوهم لبواء وإلا فيتصل نومهم يالموت* 


والعوام م الراشدون: إن 


الظالم على جنب 


المظلوم سيفا لما أق الظلم» كما یقال: الاستعداد للخرب یلع احرب» 
م سیف لا أقدم على الظلم» كما یقال ! الاستعداد للحرب يجلع MA‏ 


«المستبد إنسان مستعد بالطیع للشر وبالإلجاء للخير» فعلى الرعية أن تعرف ما 


مچرد الطلب إذا علم الحاكم أن ور 
للفعل فعل یکفی شر الاستبداد* 


فعلا. ومن العلوم أن مجرد الامتعداد 


كالصفور لا تلاعب ولا یستأثر علیها بالصيد كله. خلاقا للکلاب التی لا فرق 


عندها آطععت آم خرمت حتى من العظام. نعم على الرعية آن تعرف مقامها: هل 


cals‏ اة لامها تطیعه إن 
زب a‏ ود یوت بل والرعية العاقلة تقید 
وحش الاستبداد یزمام تسعميت دون بقائه فى يدها لتأمن من بطشه» فان شمخ 
هرت به الزمام وان صال ربطته» 


من آقبح أنواع الاستيداد استبداد الجهل على العلم» واستبدادالتفس على 


العقل: ويسمى استبداد المرء على نفسه: وذلك أن الله جلت 
حرا قائده العقل» فكفر وأبى إلا أن يكون عبدا قا 
یقومان باوده إلى آن يبلغ آشده: ثم جعل له الارض آما والعمل 
ضی إلا أن تكون حکومته(۱) آمه وحاکمه آباه, خلق له (دراکا لبهندی إلى معاشه. 


جلين ليسعىء ویدین لیعمل؛ ولسانا لیکون 


قلما يظابق لسانه جناله . خلقه 
og‏ فكفرء وما استطاب إلا 


الارتباط فى أرض محدودة سماها الوطر 
تظالم لا اشتباك تعاون. . خلقه لیشکر TR hE E‏ 
وليلجاً إليه عند الفزع تد تا للجنان؛ ولي 
بکافانه أو مجازاته على الاعمال» فكفر وأبى شكر 
الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره. خلقه يطلب منفعته جاعلا رائده الوجدان: 


OLY!‏ تعمة الله ء وأبى أن یعتمد vad‏ فوکله ربه إلى نقسه؛ وابتلاء بظلم 
نفسه وظلم جنسه. وهکا كان الانسان ظلوما کفور! 


الاستبداد يد الله القوية الخفية یصفع بها رقاب الآبقين من جنة عبودیتهالی جهلم 
ون الله فى عظمته ویعاندوله جهارا. وقد ورد فى 
الخبر : «الظالم سيف الله يتتقم به ثم يتتقم مته». کما جاء فى أثر آخر : امن آعان 
ظالا على ظلمه سلطه الله عليه 
الإقامة فى أرضه 


عبودية المسعبدين الذين يشار 


. ولاشك فى أن إعانة الظالم تبتدئ من مجرد 


الاستبداد هو نار غضب الله فى الد: 
آقوی المطهرات فيطهر بهاقى الدئيا دنس من خلقهم أحرارا وبسط لهم 
الارض واسعة وبذل قيها رزقهم: فكفروا بتعمته وأدعلوا للاستعباد والتظالم 


والجحيم نار غضيه فى ال حرة: وقد خلق 


الاستبداد آعظم بلاء. يتعجل الله به الانتقا 


من عباده الخاملين» ولا يرفعه علهم 


| توبة الأنفة . تعم. الاستبداد أعظم يلاء لأنه وياء دائم بالفئن؛ وجدب 


حتی یتو 
مستمر بتعطيل الأعمال. وحريق متواصل بالسلب والغصب. وسيل جارف 
وظلام يعمى الأبصار» وألم لايفتر. وصائل لا 
ال سائل اذا يبتلى الله عباده بالستبدین؟ فأبلغ 
إن الله عاذل مطلق لا يظلم أخداء فلا يولى الستبد إلا على 
المستبدين . .ولو نظر السائل نظرة ۸.۱ لوجد كل فرد مت آسراه الاستبداد 


وجنه وعائلته وعشيرئه وقومه والبشر كلهم. حتى 


وربه الذى خلقه» تابي 


المستبدون يتولاهم مستبد. والأحرا 


"كما نكونوا يولى عليكم 


لاهم الأحرارء وهذا صريح معتى 


بق بالاسیر قى آرض أن يتحول عتها إلى حيث يلك حریته» فان ASI‏ 


الطليق خير حياة من الآسد الربوط 


vA 


الاستبداد والدین 


۲۹ 


نجاة وراءها نعيم مقيم» ولکن على تلك ال بواب حجاب من البراهمة والکهتة 
والقسوس ply‏ الذين لا يأذنون ثلناس بالدخول مالم يعظموهمء مع التذلل 
ك الحجاب فى Fe‏ 
lee ls‏ مكوس الرور 
إلى القبور وفدية احلاص من مطهر الاعراف , وهؤلاء الهیمنون على الادیان کم 
يرهبون الناس من غضب الله ویتذرونهم بحلول مصائبه وعتایه علیهم: ثم 
ونهم إلى أن لا خلاص ولا مناض لهم إلا بالالشجاء 


gona a راق‎ 


زقوهم با 
الأدیان یحجزون فیما یزعمون لقاء الارواح بريها ما لم يأ 


لهم دالة بل سطوة على الله تبحمونهم من غضبه. 
ویقولون: إن السیاسیین يبنون WIS‏ استبدادهم على أساس 
فهم یسترهبون الناس بالتعالی الشخضى والتشامخ الحسى. ویدلولهم بالقهر والقوة 
وسلب الأموال حتی یجعلوهم خاضمین لهم عاملین لأجلهم بتمتعون بهم كأئهم 


نوع من الأنعام التى بشربون آلبانها ويأكلون حومها ويركبون ظهورها وبها 


يتفاخرون: 


أن هذا التشاكل قى بنا 


س الاستبدادَيّن الديئى والسياسى جعلهما في 
مثل قرنسا خارج باریس مشترکین فى العمل كأنهما يدان متعاونتان: وجعلهما فى 
مثل روسيا مشتبكين فى الوظيقة كأنهما اللوح والقلم يسجلان ١‏ اء على AN‏ 


ويقررون أن هذا التشاكل بين القوتين ينجر يعوام البشرء وهم السواد الاعظم: 
الستبد الطاع بالقهر: 


العشابه فى اسححقاق مزید السمظیم: 


إلى نقطة أن یلتبس علیهم القرق بين OY‏ العبود بحق وبين 
فيختلطان فى مضایق أذهائهم من حیث 


والرفعة عن السوال» وعدم المؤاخذة على الأفعال ely‏ عليه لا يرون 


فى مراقبة الستبد لانتفاء التسبة بين عظمته اءتهم . ويعبارة آخری یجد العوام 


معبودهم وجيارهم مشتر كير 


بر من الحالات والأسماء والصفات 
UE‏ الطلی؟» والحاكم بأمره 


لیس من شأنهم أن یفرقوا We‏ 


بتاء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله > ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لله 
ار فعاجل حاضر . والعوام 


أن عتابه آجل غاتبء وأما انتقام 


کما یقال : عقولهم فى عيونهم: یکاد لا یتجاوز فعلهم المحسوس الشاهد: حتی 
يضح أن يقال فيهم : لولا رجاژهم باه وخوفهم منه قيما يتعلق بحياتهم الدنیا لا 
صلوا ولا صامواء ولولا آملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والاوراد على قراءة 
القرآن؛ ولا رجحوا اليمين بالأولياء القربین؛ كما یعتقدون: على اليمين بان 

وهله الحال هى التی سهلت فى الم الغابرة المنحطة دعوی بعض الستبدین 
الالوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية» حتی يقال إنه ما من 
مستبد سیاسی إلى الآن إلا ویتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطیه مقام ذی 
علاقة مع الله . ولا آقل من أن يتخذ بطائة من خدمة الدين يعيدوله على ظلم الناس 
ياسم cal‏ وأقل ما یعینون به الاستبداد تفریق الأم إلى مذاهب وشیع متعادية تقاوم 
پعضها بعضاء فتتهاتر قوة الامة ویذهب ريحهاء فیخلو الجو للاستبداد لببيض 
ويفرخ» وهذه سياسة الانکلیز فى الستعمرات لا يؤيدها شىء مثل انقسام الأهالى 
على أنفسهم وإفنائهم بأسهم بينهم يسبب اختلافهم فى الادیان والذاهب . 

ویعللون أن قيام المستبدين من أمثال «أيناء داود» و«#قسطنطين» فى نشر الدين بين 
رعاياهم؛ واتتصار مثل «فيليب الثائى» الإسبائى و«هثرى الثامن» الإنكليزى 
للدين» حتى بتشكيل مجالس «إنكيزسيون» وقيام الحاكم الفاطمى والسلاطين' 
الأعاجم فى الإسلام بالاتتصار لغلاة الصو 


٠‏ وبنائهم لهم التكاياء لم يكن إلا 
بقصد الاستعانة بمسوح الدين وببعض أهله المغفلين على ظلم الساکین: وأعظم نا 


نون قواعده وأحكامه Wed‏ يدون بحث 
امرهم بمثل ذلك ؛ ولهذا القصدعينه 
وامرهم أو تفريعها على شىء من قواعد الدين 

بين الاستبدادين السیاسی والدینی مقارنة لا تتفك؛ متى وجد 
آحدهما فى أمة جر الآخر إليه. أو متى ال زال رفیقه وان صلح (أى ضعف) 
آحدهما صلحج ‏ أى ans‏ الثاثى جِدَاء لايخلو 
منها زمان ولا مکات. 
وإفساداء 


تألیر الحرية الطلقة السياسية فى جمهور اللا 
والإسبائيول والبرتغال. وقد أجمع الكتاب السیاسیون | نء بالاستناد إلى 
التاريخ والاستقراءء (على) أن ما من أمة أو عاثلة أو شخص تنطع فى الدین+ 
آی تشدد فيهء إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاده وعقياه. 

والحاصل أن کل المدققين السیاسییر 
ويقدّرون أن إصلاح الدين أسهل وأقوء 


إن أن السياسة والدين يمشيان متکاتفین: 


وربا کان أول من دم الدين فى الإصلاج 
السیاسی» هم حکماء اليونان. حيث تحيلوا على ملوكهم الستبدین قى حملهم على 
قبول الاشتراك قى السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك قى الألوهية؛ أخدوها عن 
الآشوريين ومزجوها بأساطير الصریین: بصورة تخصيص العدالة بإله والحرب بإله 
والأمطار باله» إلى غير ذلك من التوزيع: وجعلوا لاله الآلهة حق التظارة علیهم؛ 
وحن الترجيح عند وقوع الاختلاف بینهم . ثم بعد تمكن هذه العقيدة فى الأذهان» 
يما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان» سهل على أولئك الحكماء دفعهم الئاس 
إلى مطالبة جبابرتهم بالنزول من مقام الانشراد» وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة 
السماءء فانصاغ ملوكهم إلى ذلك مكرهين هذه هی الوسيلة العظمى التى مكنت 
Ob gl‏ أخيرا من إقامة جمهوريات أثينا وإسبارطة . وكذلك فعل الرومان. و 
الأصل لم يزل الشال القديم لأصول توزيع الإدارة فى الحكومات الملكيبة 
والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد 

ما هله الوسيلة؛ أى التشريك: فضلاعن کونها باطلة فى ذاتهاء نتج عنها 
أخيرا رد فعل pel‏ كتيراء أنها فتحت للمشعو 
واسمًا لدعوى شىء من خصائص الألوهية» كالصفات القدسية والتصرفات 
الروحية وكات قبل ذلك لا یتهجم على مثلها غير أقراد من الجبابرة کنمرود إبراهيم 
وفرعون موسى. ثم صار مها تین رای فا هرقن : 
غناهذا محلهاء 7 


من سار طبقات الناس Cu‏ 


ات وع 


حقیقی لأنه آفرب إلى 
الحسوسات» ولانهم کائو 
الله فکبر علیهم أن يعتقدو 
الملوك . ثم لما 


ألفوا الاعتقاد فى بعض جبابرتهم الأولين آنهم آیناه 


فى عيسى عليه السلام صفة هی دون مقنام أولئك 


ثم جاء الإسلام 
هادما للتشريك بالكلية 
الديمقراطية والار 


. فان هولاء الخلفاء 
الراشدین فهموا معنی ومغزى القرآن النازل يلغتهم وعملوا به واتخذوه إماماء 
فاشتوا حكومة ت بالتساوی حتی بینهم آنفسه فتاه BM J‏ 


تکاد توجد آشقاء يعيشون باغالة أب واحد ونی حضانة آم ly‏ لكل ملهم 
نة عائلية بة. على أن هذا الطراز السامی من 
فيه حقا غير أبى بكر وعمر ثم أخذ 
ان إلى oll‏ وسيدوم بكاؤها 
إلى بوم الدين إذا لم تتتبه لاستمواضه بطراز سياسى شوری, ذلك الطراز الذی 
اهتدت إليه بعض آمم الغرب: تلك الأمم التى» لربما يصح أن نقول: قد استفادت 
من الإسلام أكثر ما استفاده السلمون. 


وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبا 


وظيفة شخصية: ووظي 


الرياسة هو الطراز ال 


اء العدل و التساوی 


حتى فى القصص منهء ومن جملتها قول بلقيس ملكة ستبأء من عرب تبع » نخاطب 


آشراف قومها. ۲ قالت يأيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتئ تشهدون 
67 قالوا تحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 4۳5 


قالت إت الملوا 


) دخلوا قرية أفسدوها وجعلُوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون‎ ١ 


ومن هذا الياب آیضاما ورد فى قصة موسى: عليه السلام+ مع فرعون فى قوله 


تعالی: ظ قال الملا من oe Bad‏ هذا لساحر علیم 9© بريد أن pee‏ من 


الاعراف: ۰۱۰4 ۱۱۰). أ 


Joy sb قماذا‎ Sil 


ل الاشراف 
,: & قالوا ارجه 


لك یکل ساحر علیم #: ثم وصف 


بعضهم لبعض ؛ ماذا رآیکم؟ ‏ قالوا € حطا 
رآخاه وأرسل قي المدائن حاشرين LAND‏ 


رعون وجو 


< بينهم وأسررا النجوی 4 


زاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما 


مذاكراتهم بقوله تعائى | فتازعوا أمرهم # آی 


(طه: 3۲). آى آفضت مذاگراتهم العلنية إلى 


یجری إلى الآن فى مجالس الشوری العمومية 
oly‏ عليه لا مجال لرمی الاسلافية بتآیید لاستیداد مع تأسیسها على متات من 
Jed‏ الآيات البینات التی متها قوله تعالی : ف وشاورهم قي الأمر 4 (سر 


ط یایها الذين آمنوا آطیعوا الله 


عمران؛ ۰0۱۵۹ أى قی 


اه على ما اتفق عليه 


يد هذا العنی أيضا قوله تعانی ؛ .وما هر 


وحدیث: *آمیری من الملائكة جبریل! 


ية: ظ وإذا آردنا أن نهلك قرية 


مرن مرها وا فيه فحق غلنها فو ل فدمرناها تدمیرا # (الاسراء: ۰0۱7 
j‏ تی. - تعالی اله عن ذلك علوا کبیرا- 
ای جعلنا 


المقيقة فى معتی مرا که ها أن عتیآموتا بك اليم أو تشديدها- 


أمراءها مترقيها قفسقوا فیها (أى ظلموا آهلها) فحق علیهم العذاب (أى تزل يهم 


العذاب) , 


والأغرب من هذا وقاك آنهم جعلوا للفظة العدل معنی عرفیا هو احکم بمقتضى 


ما قاله الفقهاء حتی أصيحت لفظة 
لغة التسويةء فالعد! 
يمر July‏ ¢ وكذلك التصاص فى آية: # ركم قي pladl‏ حاة 4 (البقرة 
۲ لى أذهان الأسراء 


الذين لا یعر فون للتساوی موقعا فى الدین غير الوقوف بين يدى القضاة. 


العدل لا تدل على غير هذا egal‏ مع أن العدل 


الناس هو التسوية بینهم. ay‏ هو المراد فى أية ؛ ظ إن الله 


۹ ) المتواردة مطلقاء لا المعاقبة بالمثل فقط على ما يتباد 


لوسر بسي لا نقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم. فذا كروا ختى من يأكل 
ماشیا فى الاسواق» ولکن شيطان الاستيداد الساهم أن يقرا الأمراء إل 
قبردوا شهادتهم . ولعل الفقهاء يعذرون يسكوتهم هنا مع م على الظال, 


موافع أخرى؛ 


فى 
نکن ما عذرهم فى تخويل معلی الآية: ط وتكن نكم Wal‏ بدعرن 


إلى الخَيّر By al oy aly‏ وینهون عن المنگر 4 (آل عمران: )٠١4‏ إلى أن هذا 


الفرض هو فرض كفاية لا فرض عين 


راد مله سيطرة أفراد المسلمين بعضهم 


على بعض: لا إقافة قئة تسيطر على حكامهم كما اهتدت إلى ذلك الم الوا 


Wit gly 


یتصرف فیها قطب الغوث باطتا! ألا سیحان 


بعض ‏ (التربة: ۷۱ )إلى ولاية الشهافة: 


لولاية العامة. وهکذا غيروا مفهوم 


اللغةء وبدلوا الدين وطمسواعلى العقول حتی جعلو 


الاستقلال. وعزة الحرية» بل جعلوهم لا یعقلون كيف تحكم آمة تفسها بنفسها دون 
سلطان قاهر 


وان اميرك پت راقو 


الأحاذيث لطابقته للحكمة ومجيثه مفسرا لآية 
(الحتجرات: ۰)۱۳ قإن الله جل شأنه سا 
ل ولقد كرما بني آدم & (الاسر 
للمتقين فط ومعتی التقوى لغة ليس كثرة الميادة Lis‏ صار ذلك حقيقة غرسها 
دون الدننياء بل 
التقوى لغة هى الانقاء أى الابتعاد عن رفائل الأعمال احترازا من عقوبة الله. فقوله 


علماء الاستبداد القائلين فى تفسير ظ عند الله أى في PW‏ 


Jp‏ ان أكرمكم عند الله أتقاكم bas‏ الآثام 


كثرهم ابتعادا 


وسوء عوافبها 


۳۷ 


أل ال والمعد قی الامة ريك زليه لابسيرفیم. وجبل آضول MEN‏ 
یأتی فیما بعد. وقد مضى عهد النبى 
اشدین على هذه الأصول بأتم 


التشریع الدییقراطی» أى الاشتراكى حسبما 
عليه السلام وعهد الخلفاء 
العلوم أنه لا يوجد قى الإسلامية نفوذ دينى مطلقا فى غير مساثا 
ومنها القواعد العامة التشريعية التى تبلغ ماثة قاعدة وحکم: كلها من أجل وأحسن 
ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد. ولكن واأسقاء على هذا الدين الجر 
الحكيم» السهل» السمح. الظاهرة فيه 
الذى رقع الإصر الأغلال» وأباد sath‏ 


لاستیداد. الدين الى ظلمه الجاهلون 
انء الدين الذى ققد الأنصار ال 


فهجروا حكمة القرآن ودفنوها فى قبور | 
والحكماء الأخيارء فسطا عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد» واتخذوه وسبلة 


لتهريق الكلمة وتقسیم الأمة شيعاء وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية: فضيعوا 


مراياه» وحيروا أهله بالتفريع والتوسيع 
ج 


منه قبه» كما فع ل قبلهم اصحاب الأديان السا » حتی جعلوه دینا حر جا يتوهم 


الئاس فيه أن كل ما 


0 ۳ ۲ ۲ ا 
وإذا تتبعنا سیر اام اسن 7 03 
التبوية لم تترك الامة معهما الراقبة 


والحاسية ولع تطعهما طاعة عمیاه 


وقد جمع بعضهم جملة ما اقتيسه السلمون وأخذوه عن غیرهم» ولیس هو من 
دينهم بالنظر إلى القرآن 


«اقتبسواه من النضرائية مقام البابوية باسم الغوثية 


واترات من الحديث وإجماع السلف LVI‏ فقال: 


واضاعوا» فى الأوصاف والأعداد أوصاف وأعداد البطارقة؛ والكردينالية 
والشهداء والأساقفة 


واحاكوا» مظاهر القديسين وعجالبهم؛ والدعاة المبشرين وصيرهم 
ورژساه‌ها: وحالة الأديرة وبادريتها. والرهيتات ورسومهاء والحمية وتو 


زهم فى آلبستهم 


بن فى الرقص على آلشام الثاى: والتغغالى فى تطييب 
خنائز وتسريح الذبائح معهاء ونکلیلها وتكليل N‏ 


وقدسية العکاز: 27 اليد علی اتضدر عند ذكر إلا 


على الصدر لاشارة الصلیب. 


و؛انتزعوا» الحقيقة من السرء ووحدة الوجود من الحلول» والخلافة مر 


۳۹ 


والسقیا من تناول القربان. والولد من الميلاد. وحفلته من الأعياد: ورفع الأعلام 


من حمل العلبان» وتعليق أل الواح الأمسماء المصدر 


الصور Jolly‏ ل ولا برق ةين التوجه بالقلوب انحناء آمام الأصنام 


التداء على الجدران من 


وامتعواا الا لة كحظر الكاثوليك التفهم من 


وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والااحزاب: 
الأسماء. وحمل التماتم؛ إلى غير ذلك ماهو مشاهد فى بوذیی الهند ومجوس 
فارس والسند إلى يونا هذا. وقد قیل إنه نقله إلى الاسلامية أمشا ۳ 
وسلطان على منلا والبخدادی وحاشية فلان الشیخ وفلان الفا 
ذلك إلى أشخاص معيئين يحتاج إلى تثبيت 


والفقوا» من الأساطير والإسرائيليات آتواعا من القريات 


لدنبات. 


ال عن مبعدعی النضاری من أن st‏ ما اعتبرهالتاخرون متهم ف 


لیث. لا أصل له فیما ورد عن تقس السیح عليه 
السلام. Lt}‏ هی مزیدات و: تیبات oper YL‏ وک ها مبتدع! 0 


العلماء OS UV‏ الصفانح الحفرية الهندية والاشو 


وقد اكتشك 


ن الصحف التى 


وكذلك وجدوا لزیدات 
رقوا فى 


إلى أضول عامة لاد 


القرآن منذ ثلائة عشر قرناء وما یقیت مستورة تخت غشاء 
رآن شاهدة بانه کلام رب لا بعلم 
الکون هى ال 
« ثم استوی إلى السّماء وهي دخان 4 (فصلت ا 


رآن یقول  :‏ وآية هم الأرض ال 


آنهم قد كشغوا أز 


کشفوا أن الكائنات قى حركة دائمة دا 


أحبيناها 4 (یس : ۳۳). إلى أن يقر 


وحققوا أن الأرض مفتقة فى النظام الشمسى والقرآن یقول؛ ا أن السّموات 


والأرض كانتا رتفا ففتقناهما ¢ (الأنبياء: ۳۰) 


وحتققوا أن القمر مشق من الارض 


نقصها من أطراقها 4 (الرعد؛ 4۱) 


(لقس: ۱) 


وا أا نأتي الأرض 


ظ افتریت الساعة وانشق القمر 4 


وحقفوا آن طبقات الأرض سبع والقر 


ومن الأرض متلهن 4 (الطلاق؛ (Ot‏ 


الاستبداد والعلم 


اشيه المستيد فى تسبته إلى رعیته بالوصی الحا 


اموا ضعافا قاصر: 


وجعل العلم متله وضاجا للخیر قضاحا للشر 


س شهامة, العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة ال 


واخلاصة أن الستید بخاف من هؤ 
من العلماء | 


بن أو الذين (حشوا)" “رق 


كما يبغض المستبد العلم لتتائجه يبغضه آ 


كل سلطان. فلابد للمستبد من أن یستحقر نفسه كلما وقعث عيته على 


مله علما, 


لذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل يفوقه فكراء فإذا اضطر 
jet‏ الطبيب والهندس يختار الغبى المتصاغر المتملق. وعلى هذه القاعدة بلی ابن 


اوك قوله: «فاز السملقون»» وهدةط 


المتكبرين بل فى غالب 


النا al‏ شالهم غدلى كل من يكون مسكينا خاملا لا برجی لخيو 


ولالشر 


لشوکنه» ویغصب آموالهم» فیحمدونه على ابقائه حیاتهم: ويهينهم فیختون على 


رفعته» ویغری بعضهم على بعض ء فیفتخر 


الوت» فیط عونه حذر الشوبیخ: وان نقم علیهم منهم بعش الأباة قاتلوهم 


كأنهم بغاة 


والحاصل أن العوام یذبحون أنفسهم بآیدیهم يسبب الخوف الئاشي 

۱ وام یذیحو + ۳ 
الغباوة فإذا ارتفع الجهل العقل زال الخوق» وأصبح الئاس لا ینقادون 
والغباوة؛ فإذا | 2 و 


من الاعتزال أو الاعتدال 


ly الانتقام»‎ 


يخشى 


ندیه مهما كان 


خوفه على فقد حياته وسلطائه: وخوفهم على 


لی وطن يألفون غيره فى أيام: وخوفه على كل شى* 


قانك اللهم قلت وقولك الق : 8 فلا يظهر على غيبه أحدا # (سورة الجن! CVV‏ 


غلمت DN‏ الاستكثرث منه» 


اراد این مستبدین aS‏ 
انا عليه من التحذر والتحفظ . وإذا اراد 


Bagel poy ind 


والفاداة: 
العلم للتصو 

ویقولون: إنه کذلك یستدل على عراقة الامة فى الا 
لغتهاء هل هى قليلة ألفاظ التعظيم 
كالفارسية؟ وكتلك اللغة التى ليس قي 


العربية مثلا؟ آم هی 


وعبدکم؟۱ 


افلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان» فكل [دارة مستبدة تسعی 


عية فى حالك الجهل . والعلماه احکماء 


جهدها فى إطفاء نور العلم: وحصر 


الذين یلبتون أحيانًا فى مضايق صخور الاستبداد يسعون جهدهم فى تلویر أفكار 


ول دين حض على العلم» وكقى شاهدا آذ 1 


ل منة أجلها الله واعتن بها على الإنساذ 


القرآنا هی الأمر بالقراءة أمرا مكزراء 


هی أنه علمه بالقلم: علمه به ما لم ply‏ وقد فهم السلف الا 


أجلء قائل الله الاسعيداد الذى رجع بالأمة إلى 


إلا بالله! 


الستبدون وما 


q‏ $ الأديان الك 
إن هذا العلم Y‏ يئاسب ص ين آیضا كخدمة الادیان التکبرین» 


الاستبداد والجد 


من الحكم البالغة للمتأخرين قولهم: "الاستبداد أصل لكل قساد»ء ومبتی ذلك 


وطبائع الاجتماع کشة 


ويقابل الجد من حيث میاه التمجّد 


الشمجد لفظ هائل العنی , و 


وبوصف أجلى هو أن یتقلد الرجل سيفا من قبل الجيار يبوهن به عَلى أنه جلاد 


() رئيس وزواه فرنساه شارك اتجلترا ق على استقلال مصر غلى ععد الثررة العرابية VAAN)‏ 


(ANY 


العمومية وذلك تشويقا له على التفانی فى الخدمة؛ كما آنها لا 2 
بوسام أو تشرفه بلقب الا ما كان علميا أو ذکری لخدمة عهمة وفقه الله إليها. ومثل 
هذا برفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات فى القلوب لا فى الحقوق. 


ذا لقب اللوردية 
يئاله عندهم غالبا إلا من يخدم أمته خدمة عظيمة» ويكون من حيث BIS‏ 
ر أنه لا اعتبار للورد قى نظر الأمة 


أهلا لان يخدمها خدمات مهمة غير 


يزاح لهم نقاب» ولا تصقع متهم رقاب» فیحوجهم هذا الظهر الکاذب لتحمل 


وهكذا یکون اكمجدون آعداء للعدل: 


الملکة: أو يستخدم الآمة فى التتکیل بأعداء ظلمه باسم tl‏ 


المملكة والأمة كما يشاؤه هواه باسم أن ذلك 


فيكونون لديه كمضحف فى خمارة أو 


زنديق: وربا لا يستخدم أحيانا بعضهم فى بعضى الشئون تغليط 


أنه لا يتعمد استخدام الأرا 


بله وأوغاد. 


اعتمادهم فى التجربة ge OLE‏ العر 


آبائهم وأجدادهم الأخلاق الرضية للمستید: 


التمجد پالاصالة والانساب . والستبدون الحنکون یطیلون أمد التجرية بالمناصب 


الصغیرة فيستعملون قاعدة الترقی مع 


ثم يختمون التجریب باعطاء الشمرن خدمة يكون فیها رئيسا مطلقا ولو فى قرية ٠‏ 
فان آظهر مهارة قى الاستبداد: وذلك ما يسموئه حکمة الحكومة» فبها وتعمث 


والا قالوا عنه : هذا حيوان يا ضيعة الأمل فيه 


وبیوت ظلم وامارة, وهذا الأخير هو القسم الأكثر عددا والاهم موقعا. وهم كما 


إليه مطمح نظر الستید فى الاستعانة وموضع ثقته. وهم اند 
الذين یجتمعون تحت لوائه بسهولةء رها يكفيه آن يضحك فى وجوههم ضحكة 


فلننظر ما نصيب آهل هذا القسم من AE‏ المزايا | 


هل يرث الابن من جد الوسس لمجده أمياله قى انعدالة ولم توجذ؟ ام يدب 


ویشب على غير الترف الصغر للعقول 
الضحك الباطل الساند فيما بين العائلة فى بیتهم؟ أم يستخدم الثروة قى غير SO‏ 
الجسمية الدئيئة البهيمية وتلك الأبهة الطاووسية الباطلة؟ آم یتمثل بغیر ol al‏ السوء 
المدملقين المناذ ة اللعونة التى خلق عنها 
جنابه؟ أم لا یبغض العلماء الذبن لا يقدروثه قدره حسيما هو قائم فى مخيلة 
خيلائ 
من الثاس؟ ومن هم الئاس؟ ما الئاس عند حضرته غ 


لخدمته! 


المميت للههم؟ آم يتربى على غير الوا 


بن؟ آم لا یستحقر قومه لجهلهم قدر 


ق به غير مقاعد الشحکم ومستراح التآمر؟ أم یستحی 
اشیاح فیها أر واح خلقت 


آم یری بنابه مقرا 


وهذه حالة الاکثرین من الأصلاء. على UT‏ لا لبخس حق من تال منهم حظا من 


تی الحكمة وأراد الله په خيرا فأصابه بنصيب من القهر الخقض به شاموخ 


فليل ما هم ينجبون نجابة عظيمة عجيبة» فيصدق عليهم أنهم 
قد ورئوا قوة القلب؛ ويستعملونها فى الخير لا فى الشرء واستفادوا من | 
الكبرياء الجسارة على العظماء. وهکذا تتحول فيهم ميزة 


بن لصابه : والاقدام على 


oe ely‏ خير 


فى آمة يوشك أن 


أغهم إلى الشجاح والفلاح. و لا غرو 
| آمهم إلى النجاح والفلاح. ولاغرو 


ولا عجب شبه فعل الستید العادل 


ن كان العقل لا يجوز أن یتصف 
بالاستبداد مع العدل غير الله وحده. ألا قاتل الله الهمة الساقطة التى قد تتسفل 


بالإنسان إلى عدم إتعاب الفكر فيما يطلب عل هو مک 
بالإتسان إلى عدم 1 ر فيما يطلب هل هو ممكن 


ام هو تحال 
الأصلاء. باعتبار أكثريتهم. هم جرثومة البلاء فى كل قبيلة ومن كل قبیل. OY‏ 
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نی دم دموا إخوانا منساوين إلى آن ميزت الصادفة بعض أفرادهم بكشرة التسل 
فنشأت منها القوات || 
الميزة أوجد الأصلاء . فالأصلاء قى أو أمة إذا كانوا متقاربی القوات استبدوا 
على باقى الئاس وأسسوا حكومة أشراف» ومتى وجد بيت من الأصلاء يتميز كثيرا 
فى القوة على باقی الیبوت يستبد وحده ويؤسس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان 
أو المطلقة إذا لم يبق آمامه من 


بز أفراد على آفراد. وحفظ هذه 


لباقی البيوت بقية بأس 


بناء عليه إذا لم يوجد فى أمة أصلاء بالكلية. أو وجد ولكن كان لسواد الناس 
صوت عالب: أقامت تلك الأمة لنفسها حكومة انتخابية لا وراثة فيها ايتداء» ولكن 
لا یتوالی بضع متولين إلا ويصير أنسالهم أصلا یتناظرون؛ كل فريق مثهم یسعی 
لاجتذاب طرف من الأمة استعدادا للمغالبة وإعادة التاريخ الأول 
من آکبر مضار الأصلاء آنهم يلهمكون فى آثناء المغالبة على إظهار الأبهة 
رون عليهم . ثم Nal‏ 


لاس , والستبد نفسه لا يحملهم على تركها بل يدر عليهم لمال ويعيتهم علیها 
یعطیهم الألقاب وا 


مقازمة استبداده» ولاجل أن يا 


الرتب وشيئا من التفوذ والتسلط على الئاس ليتلهوا بذلك عن 


لفوها مديدا فتفسد أخلاقهم فينفر متهم الئاس ولا 


يبقى لهم ملجأ غير بابه قیصیرون أعوانا له بعد أن كانوا أضدادا 


جو محر 


J 3‏ عرشه ووضع Mart‏ 
المستيد فى لحظة جلوسه على عرشه ووضع 


! كان إنسانا قصار‎ al 


عاجز, وأنه ما نال ما 


ال إلا بواسطة من حوله من الاعوا» فیرفع نظره إليهم 


ل له: ما العر ۵ التاج؟ وما الصو جان؟ ماهد إلا 
فيسمع لسان حالهم يقول له : ما العرش؟ وما التاج؟ وما الصو 


لریش فى رأسك طاووسا وآنت غراب؟ آم نظن 


آوهام فى أوهام . هل يجعلك هذا 


ل ؟ أم تنوهم أن زيئة صدرك ومنکبيك 
الأحجار البراقة قى تاجك مجو ما ورأسك سماء؟ ام تنوهم أن زينة صدرك ومنکیا 


آخرجنك عن کونك قطعة طين من هذ 


مسعاهم أن یبرهنوا لخدومهم يأنهم le‏ شاکلته. 
السقطات من أى كانت ولو بشرا أم ختاژیر» آبا: 


a 


تیدا قثالوا المراد أو بعضه أو هلکوادونه؟ 


قجواب ذلك : آن الستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خاتف محتاج لعصابة تعینه ١‏ 


وز العقل أن 


الامن BY‏ به أنه أظلم مته 
على لوم الستند ف 
ذلك المتلوم حقه فقدم عليه من هو دوه فى خدمته بتضحية دینه 


a 


الدستورية. كذلك القاند يحمل سيف المستيد لیغمده فى الرقاب باهر الستید لا 


الامة؛ بل هو يستعيد من أن تكون الأمة صاحبة آمر » لما یعلم من نفسه أن الأمة لا 


تقلد القيادة لمثله 


قأبعدها عن الأنس بالإئسائية » حتى صا 


الستمر بهمتهم قد آعمی آبصارها ويصائرهاء وخدر أعصابها فجعلها 


البلاء» أنت حسبنا ونعم الوكيل! ویغرر الأهة آخرون هن المتكبر 


الرحماء؛ الهتمون مداواة الرض 


نما هم یترقبون سئوح الفرص؛ Wa‏ 
يدون التشبيط والتلبید 


اما هم خائنون مخادعون 


يلون لغير التملقع 
ومتها إنه قد پو جد فیهم من لا 


الامة. وذلك بأحذهم العطا 


شرف القام العائد لشرف الأمة؛ ویهتا الشح يكون خاننا ومهینا- واخاصل أن 
الأكابر حریصون على أن يبقى الاستبداد مطلقا لتبقى أيديهم مطلقة قى الاموال 


هذا ولا ینکر التا مان آوجد نادرا بمض وزراء وازروا الاستبداد عمرا 


إجعوا لصف الآمة واستعدوا 


خخ 
طويلا ثم ندمواععلى ما فرطوا فتابو 


داء الاستبداد. ولهذا لا يجوز اليآمر 


بأموالهم وآنفسهم لإنقاذها مر 


بعض آفراد من الوز 


بطون أو بعد الأر 


ثريا صدق النجابة . ولا DY fa‏ بل على أن بظهر فبها أمثال هؤلاء: OY‏ 
وجودهم من نوع المصادفات التى لا تبنى علیها آمال ولا أحلام. 

والنتيجة أن المستبد فرد عاجزء لا حول له ولا قوة إلا بالتمجدين» والأمةء ای أمة 
كانت. ليس لها من يحك جلدها غير ظفرهاء ولا يقودها إلا العقلاء بالننوير 
والإهداء والثبات؛ حتی إذا ما اكفهرت سماء عقول بثيها قيض الله لها من جمعهم 
الكبير آفرادا كبار النفوس. قادة أبراراء بشترون لها السعادة بشقائهم وا حباة موتهم: 
حيث یکون الله جمل فى ذلك لذتهم. ولل تلك الشهادة الشريفة خلقهم» كما خلق 
رجال عهد الاستبداد فساقا فجاراء مهالكهم الشهوات والشالب. فسبحان الذی 
يختار من يشاء لا يشاء وهو الخلاق العظیم. 


eee 


الاستبداد واطال 


الاستبداد لو گان رجلا وآبی 
الظلم: وأمی الإساءةء وآخى الغدر: وأختى ESN‏ وعمى all‏ وخالى 
الذل» وايتى الفقرء وبنتى البطالة» وعشيرتى الجهالةء ووطنی اخراب. آما ديلى 
وشرفی وحياتى SU SUI JUG‏ 


اراد أن يحغسب ویتتسب لقال : «آنا الشر» 


المال يصح فى وصفه أن يقال : القوة مال والوقت مال والعقل مال» والعلم 
مال» والدین مال: والثبات SL‏ والجاه سال؛ والجمال مال» وال 


تیب مال» 
والاقتصاد مال ٠‏ والشهرة مال , والحاصل : كل ما ينتقع به فى الحياة هو مال | 


وکل ذلك بیاغ وبشتری. أى یستبدل بعضه بیعض؛ ومر بين العادلة هی 


لوقت والتعب» ومحافظة اليد والفضة والذهب واللمة: وسوقه؛ 


فانظر فى سوق یتحکم فيه مستبد: یأمر 


يغصي بكرا ماله» ویحابی خالدا من 


فیهما الوجدان. فالحلال الطيب ما كان عوض أعيان» 


قت أو مقابل ضمان ‏ والال الخبيث الحرام هو شمر 


فى السمك والهوام» ANY‏ 
ل بعضه بعضاء والانسان يأكل الانسان 


ومن غريزة ساثر الحيوان 
الإنسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من يد آخیه بل من فیه؛ بل كم 


الإنسان الإنسان! 


الاستبداد والانسان: 


الانسان با 


أكل لحم القر. 


cal‏ وما كان لینسی عبادة إهراق الدماء لولا 


الإنسان إلى نسيان لتة لحم 


أن إبراهيم. شيخ veld‏ استبدل 


بقربان ال ويه جاء الإسلام. ومکذا بطل 


الحمی بقلاع الاستبداد السياسى. قمن ذلك 


الآخر» ويشكل أكثرية هذا التصف الكل نسا 


أن البشرء القدر مجموعهم AL‏ 


الذى عرق مقامه قى الظبيعة بأنه هو BUI‏ لبقاء انس وأنه يكفى 
ملقح واحد. وآن Bb‏ الذکور حظهم أن یساقوا للم خاطر GLAM,‏ آو هم 
يستحقون ما يستحقه ذکر النحل , وبهذا النظر اقتسمت التساء مع الذکور أعمال 
حکمن بسن قانون عام به جعلن eS‏ 
بدعری الضعف. وجعلن نوعهن مطلوبا یهام العفة: وجعلن الشجا 
والکرم سيتتين فيهن محمدتین فى الرجال aie‏ 9" 

والبنین؛ ويتلاعبن بعقول الرجال 
واحاصل 
أنه قد أصاب من سماهن بالتصف الضر! ومن الشاهد أن ضرر النساء بالرجال 
یشرقی مع الحضارة والدنية على نسبة الشرقی الضاعف. فالبدوية تشارل الرجل 
مناصفة فى الأعمال والثمرات قتعيش كما بمیش: الوا جع الق 
معیشتها وزينتها اثنين من ثلاث ونعينه فى أعمال البست: والمائية تسلب ثلاثة مر 
أربعة وتود آلا تخرج من الفراش. وهکذا تترقى بنات العواصم فى آسر الرجال ta‏ 
أصدق بالدنية الحاضرة فى آوربا أن تسمی الدنية النسائية لان الرجال فيها صاروا 
أنعاما للنساء 


ثم إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالة أيضاء فإن أهل السياسة والادیان 
ومن بلتحق بهم: وعددهم لا ببلغ الخمسة فى الائة» بتمتعون بنصف ما ينجمد من 
دم البشر أو زيادة» ينفقون ذلك فى الرفه والاسراف. مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع 
بين الملاهى والمواخير ولا يفكرون 


۰٩۳۱۲ ۲۳۲۳۲۲۲۱۲۹۹۲ AREAS اتن‎ 

الطبقة: ويقدرون كذلك بخمسة فى الماثة: يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات 
أو الثات أو الألوف من الصتاع والزراع. وجرثومة هذه القسمة المنفاوتة الباعدة 
الظالمة هى الاستبداد لا غيره. وهناك أصناف من الشاس لا يعملون الا قلیلاء إنما 
يعيشون بالحيلة كالسماسرة والشعوذین باسم الآدب أو الدین, وهؤلاء يقدرون 
بخمسة عشر فى BU‏ أو يزيدون على أولثك. 


1 


نعم لا يقتضى أن یتساوی العالم الذى صرف زهوة حياته فى تحصیل العلم النافع 
أو الصئعة ١‏ فى ظل الحائط: ولا ذاك التاجر المجتهد المخاطر 
پالکسول الخامل: ولكن العدالة تقتضى غير ذلك التفاوت: بل تقتضی الإنسانية أن 
يأخذ الراقى بيد الساقل فيقربه من منزلته و 


فى حياته 


بسط الولی جلت حکمته سلطان الانسان على الأكوان» فطفی وبغی ونمی ربه 
Ley‏ الال والجمال و جعله ومبتغاه» als‏ خلق bale‏ لېطته وعضوه 


ال هو 6 


أن له غير الغذاء والتحالك. و 


لهذا یکتی عنه جعبود الام وبسر 


الال يستمد عن القیض الذى آودعه الله تعالی قى الطبيعة 
وراچ ولا يملك: أى لا بتخصص بإنسان, إلا بعمل فيه أو فى عقابله 


والقصود من الال هو أحد ا 


وفیهما تتحصر کل عقاصد | 


العتدل فى طیب الال وخبیثه هو 


gles‏ كام الشرائع كلهاء زا اک 
وعلیهما مبنی آحکام الشرانع كلهاء والحاكم 
جدان الذى خلقه الله صبغة للنفس» وعير عنه 
فى القرآن ب © فألهمها قجورها وتقواها © (الشمس : ۰/۸ فالوجدان خير بين المال 
الخلال والمال الخرام 


JU‏ ترجع إلى ثلاثة آصول 


تو ان اعمال ال و 2 
ثم إن آعمال اليشر فى تحضيل 


۱ -استحضاره المؤاد الأصلية 


لدواعی الحاجة المحققة أو الموهو 
الضيقة الشمرات على أغلهاء أ 


ویلتحق بالخاجة الحققة حاجة العاجزین 


لأراضى المعرضة للقحط فى بعض ال 


اق فى البلاد Dell‏ بجور 


الطبيعة أو جور الاستبداد: وربما يلتحق بها آیضا الصرف على الضطرین وعلی 


الصارف العمومية فى البلاد التى ینقصها الانتظام 

والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومى الثى أسسها الإتجيل بشتخصيصه 
عشر الاسوال للمساكين. ولکن لم يكد يخرج ذلك من القوة إلى الفعل, ثم آحدث 
الإسلام سنة الاشتراك على آتم نظام. وا 
المسلمون لا يجدون من بدقعون لهم الصدقات والكقارات 
كنا سبق بیان سست حكومة أرسشقراطية الیتی, 
لليشر قانونا مؤسسا على قاعدة: آن الال هو قيمة الاعمال, ولا يجتمع فى يد 
الاعنباء إلا بأنواع من الغلية والخداع. 


اطية الادار فوضعت 


فالغدالة المطلقة تقتضى أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرة علی الفقرا بحيث 


aa ل اتسدیل ولا وت التشاط‎ jae 


الأعمال والشسرات تکون موزعة بوجو 
قوانیی للشؤون کافة حتی SUA!‏ 


جمعیات الاشتراکیین, على أن هذا النظام 


ی جاء به الاسلام: صعب الاچراء 


ولا غرو إذا كانت العيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل: ولکن اسف 
الم يبلغ البشر بعد من الترقی ما یکفی لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن فى المعيشة 


العائلية إلى إذارة الأم الكبيرة. ؤكم جربت لام ذلك فلم تتجح فيها إلا الأم 


الک 


يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماغية هو مایاتی : 


۱-یکون الإنسان حرا مستقلا فى شؤوته كأنه خلق وحده 


محض التجاذب الماع من الوقوع قى نظام آخر لا بلائم طبائع حياتها 


٠‏ وبقدرها فقط : محمود بثلاثة 


الطبيعة» أو بالعارضة أ 
بتفصیله الشرائع المدنية . 


ابل عمل أو قی مقابل ضمان» على ما تقوم 


والشرط الثانى: ألا يكون فى التمول تضييق على حاجيات الغیر: كاحتكار 
الضروریات. أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء. أو التغلب على الباحات مثل 
ela‏ ا 
جهازاتها وتغذيهم بشمر يهم فى حضن أجزائهاء فجاء الستبدون الظالمون 
ERS‏ جیپ من أبنائها وحالوا ینهما . قهذه ارللدا مثلا قد 
حماها آلف مستبد مالی من الانکلیز. ليتمتعوا بثلثى أو ثلائة آرباع ثمرات أتعاب 


عشرة ملايين من البشر الذین خلقوا 
ذلك حالا وستفوقها مآلا وم من | 
وباريسء لا بجد أحدهم أرضا ینام علیها متمدداء با 
البيوت حیث لا ينام ال 
مسد منصوبة أفقية یتلوون عليها تة ويسرة 


من تربة ارلندا. وهذه مضر وغيرها تقرب من 


ر قى أوربا المتمدنة؛ وخصوصا فى لندر: 
امون فى الطيقة السفلی من 
وهم قاعدون صفوفا یعتمدون بصدورهم على حبال من 


وحكومة الصين الختلة النظام فى نظر الدمدنين لا تجیز قوانينها أن تلك 


وجدت لها فى مدى ثلاثة 2 
به غلادستون(۱» على أن الشر 

والشرط الثالث ht‏ التمول: هو: آلا يتجاوز الال قدر الحاجة بکشیره OY‏ 
إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة فى انا 


وهذا معنى الآية: إن الإنسان 


)وا 0 


القواعد الاقتصادية ال 95 PET, Sn By‏ 
الربا مهما كان معتدلاء وأن بالربا تربو الشروات فیختل التساوى أو التقارب بين 


الناس. 


وقد نظر الماليوك وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد فى أ 


ل فکیف إذا أمسك SU‏ يها أ 


بن من التمولین لا يعرقون طرا 


والثا: لاجل أن 
عليهاء كما أن کثیرا من العا 
فهذا النظر صحیح من وجه | 
المبادئ والأخلاقيون: فیتظرون إلى آن ضرر الشروات الأفرادية فى جمهور الامم 
أكبر من تفعها: لأنها تمكن الاستبداد الداخلى فتجعل الناس صنفین: عبيدا وأسيادا. 
وتقوی الاستبداد الخارجى فتسهل للأمم التى تغنى بغناء آفرادها التعدی على حرية 
وامشقلال الأمم الضعيفة. وهذه مقاصد فاسدة فى نظر الحكمة والعدالة ولذلك 
یقتضی تحريم الربا تحريما مغلظا. 


رباح أو لا يقدرون 


بها لا يجدون رژوس أموال ولا شركاء عثان 


ات بعض الافراد. أما السیاسیون اشتراكيو 


حرص التمول. وهو الطمع القبیح» يخف كثير را عند أهالى الحكومات العادلة 
المتتظمة» ما لم يكن فساد الأخلاق متغليا على الأهالى كأ 
قى الیل إلى 


pil لام‎ 


عهدتاء لان فساد الاخا 


من ن طريق المراباة مع الأم المنحطة ۰ أو الشجارة الكبيرة التی فيها نوخ احتکا 
الاستعمار فى البلاد البعيدة مع الخاطر! ات على أن هذه الصعوبة تكون غقرو: 
بلذة عظيمة من نوع ل sh ail‏ ما طبخ أو يسكن مابنى 


vy 


الناس قى عهد الحكومات الستبدة 


يطلع هذا al‏ على يعض | 


ظهورها خوقا حقيقيا أو وهمياء رخ القدم 
لغيره» وهكذا يحصل على | ساعدله الظروف على الثباث طويلا 


وهتا أعظم أبواب يليه الاتجار بالدين ثم الملاهى ثم 


توثر فى إقساد أخلاق AN‏ 


oly St‏ المستبدة» 


أن الأغتياء فى الأولى یصرفون قوتهم المالية فى إفساد أخلاق 


التاس وإخلال 


إيجاد الاستبداد . أما الأغنياء قى الحكومات المستبدة 


ومن طبائع الاستبداد أنه لا 


قضاء الاستبداد نحبه. وآسیاب ذلك 


vr 


المال فأقول: إن الاستبداد یجعل 
أو يحجة باطلة. 


المال فى أيدى النامی عرضة لسلب المستيد وأعوانه وعماله غصبا؛ 


وعرضة أيضا لسلب العتدین من اللصوص والمحتا راتعین فى ظل أمان الادارة 


الاستبدادية, وحيث الال لايحصل ! قلا تختار التقوس الاقدام على 


المتاعب مع عدم الأمن عى الاتتفاع. 
حفظ الال فى عهد الإدارة 
لأنواع للاء 
الله والتظاهر بالفقر 


الذهب يحناج إلى قنطار ep‏ سرا سي دين 


oly‏ أسعد الناس الصعلوك الذى لا يعرف الحكام ولا يعرفوله 
ومن طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فکرا وأوتاده عملا: فهم ربائط المسعيد 
يذلهم فيئنون ويستدرهم فيحنون؛ ولهذا برسخ الذل قى الامم التى يكثر أغنباؤها 


أما الفقراء فيخافهم الستبد خوف النعجة من الذثاب 


أفة» يقصد بذلك أن يغصب Lad‏ 


الاعمال التى ظاهرها | 
غیرها. والفقراه کذلك یخافونه حوف دناءة وثذالة » حرف البغاث من العقاب: 
فهم لا يجسرون على الافتکار قضلا عن الإنكارء كأنهم یترهمون أن داخل 
رؤوسهم جواسيس علیهم. وقد يبلغ فساد الأخلاق فى الفقراء أن پسرهم فعلا 


اقا وخدیث اخشوشنوا فان النعم لاتدوم)10 


قدیا أهمية للثروة العمومية: أما الآن وقد صارت الحاربات محض مغالبات علم 
ومال» فأصبح لاثروة العمومية آهمية عظمی لاجل حفظ الاستقلال. على أن الأم 
المأسورة لا نصيب لها من الثروة العمومية » بل منزلتها قى المجتمع الإنسائى pals‏ 
تتناقلها الأيدى 
عليهاء لأنها فيما بقوله أعداؤهم فيها 


لا تعارض هذه القاعدة 
ارض 


ود لآنها ثروة غير مزاحمين 


الناموس ومصرفها الملاهى 


من یقدمون |قدامیم 
هذا وللمال الکثیر آفات على ١‏ 


والکمال: ال ون الكقاف مر 


دواعی الترف والسرف 


فى بلاء فی بلاء أى Wel‏ 
على valet‏ وبلاء من 


(1)رواة البخارى ولم 


allen‏ . ولفظه من 


spell الطبعة الأولى وقی الأضل‎ BOP) 


1 إن أقل كسب برضی يه العاقل ما یکفی معاشه باقتصاد 


وطغیان الكشرة, وهذا معنی الحديث 


1 ۳ 


مزعجا. ومتها أن الاستیداد الغربی )518 


الطروف أن تقیم: أما الشرقی فیزول ویخلقه استبداد شر 


الشرقیین الا يفتكروا فى 


آرواحهم ها 3 
البلاء . الاستبداد عهد أشقى 


۱ الاستبداد والآخلاق 


وهذه الخال RS‏ الأسير 


بین آیدی الذئاب حيث هی تجرى على قدميها جاهدة إلى مقر حتفها 


ولهذا كان الاستبداد يستولى على تلك العقول الضعيفة للعامة ۰ فضلاعن 


الأجسام. فيفسدها كما برید. ويتغلب على تلك الأذهان الضغيلة فیشوش فيها 


غرابة فى تأثیر 
الضعف فى العقول. فان فى المرضى وخفة عقولهم: وذوى العاهات ولقص 
إدراكهم : شاهدا بینا کا 
الأحرار السعداء: كما يظهر الخال أيضا بأقل 


الأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال 


يقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة إلى 


بم يسعريب المطالع الل 


» الذى لم يتعب فكره فى درس طبيعة الاستيداة؟ 


أن الاستبداد الششوم كيم ق قائق. مع أنه إذا دقق النظر ss‏ 


ولا غرابة فى تحكم الاستبداد على 


من العقلاه؛ ومتهم جمهور ال 
إليهم نظر الاجلال 


ذلك افتخار 


عن فقد الشراسة. ويقولون: الاستبداد يعلم الضغير الجاهل حسن الطاعة والانقياد 
للكبير الخبير» والحق أن هذا فيه عن خوف وجبانة لاعن اختيار وإذعان. وبقولون! 
هو یربی النشوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود: والحق أن ليس هناك غير 
انکماش ونقهقر. ويقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور: والحة 

وعجز لا عن عفة أو دين, ويقولون هو يقلل التعديات والجرائم: والحق أنه نع 
بل تعديدها لا آعدادها 


ت ثمارهاء وعتا مثل الحكوعة 


(۱) افلاذ الأرض : كتززها 


یسمی حطابا لا يعنيه إلا عاجل الاکتساب: آفسدها 
الستبدة. ومتی كان الحطاب غريا لم يخلق من تر 


فخار ولا يلحقه متها عارء إغاهمه الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع 


cd pol‏ آفهتاك الطامة و 
أخلاق AI‏ فعل ذلك الخطاب الذی لا يرجى فته غير الاقساد - 


البوار : قبناء على هذا المثال يكون قعل الاستيداد قى 


لا تكون الأخلاق آخلاقا مالم تكن ملكة مطردة على قانون فطرى تقتضيه أولا 


وظيفة الانسان تحواتفسه. وثالیا: وظيفته نحو عائلته» Uy‏ ؤظيقته تحر قوعه: 


ورابعا؛ وظيفته نحو BLY‏ انون هو ما يسمى عند الناس بالناموس ٠‏ 


ومن ol‏ لاسیر الاسعبداد آن يكون صاحب اموس وهو كالحيوان الملرك 


ة التى تفصل الخيوان عن 


بت اخیوان لأنه يتحرك بإرادة 


غیره لا بارادة تفسه . ولهذا قال الفقهاء : لا نية للرقيق فى كثير من آحواله اما هو 
تابع لنية مولاء وقد يعدر الأسير على فساد أخلاقه» oN‏ قاقد الخيار غير مواخذ 
عقلا وشرعا. 

آسیر الاستبداد لا نظام فى حیاته قلا نظام فى أخلاقه . قد يصبح غنیا فيضحى 
شجاعا كريماء وقد سی فقيرا قیبیت جبانا خسیسا. وهکنا كل ث 


ب فيهاء فهو 
يزجرء ويبغى عليه فینصر أو لا يتصرء ویحسن WSS‏ 


الإماتة بایراث 


آسیر الاسعیداد العرية 


فى حق فاته مترددا فی hel‏ لواما نفسه على إهماله شؤونه» شاعرا بفتور همته 


ولقص مروءته؛ ویبقی طول عمره جاهلا موود هذا الخلل: فيتهم الخاا 


نع الأخلاقيون على أن المتلبس بشائبة من آصول القبائح الخلقية لا بمكنه أن 
يقطع بسلامة غيره منها. وهذا معنی : «إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنوئه' 


فالمرائى مغلا لیس من شأله أن يظن | 


وهنا آستوقف المطانع واستلفته إلى لتأمل فى ما هى ثمرة الاشتراك التی یحرمها 
أذكره بان الاشتراك هو أعظم سر فى الکائنات: به قیام کل شیء ما عدا 
يام الأجرام الما ام كل حياة: به قیام الوالید. به قيام 
الأجناسر ن والاتراع» به قيام الأمم وا ft‏ به قيام العائلات. يه تعاون الأعضاء 
نعم؛ الاشتراك فيه سر تضاعف القوة بتسية ناموس التربيع: فيه سر الاستمرار 

الأعمال التی لا تفی بها أعمار الأفسراد. نعم: الاشتراك هو السر كل السر فى تجاح 
الأمم المتمدئة: يه أكملوا تاموس حياتهم القومية: يه ضبطوا تظام حكوماتهم: به 
قاموا بعظاتم الأمور: به نالوا كل ما يقبطهم عليه آسراء الاسثيداد الذين منهم 
اك ویتشوقون اليه: ولكن كلا متهم يبطن تُغْين شركاله بانكاله 


العارفون بقدر الا 


عليهم عملاء واستيداده عليهم رأياء حنی صار من أمثالهم قولهم 


إلا وأحدهما مغلوب للآخره 


ووب قائل يقول: إن سر الاشتراك ليس 


الکتاب حتى ملته الأسماع . ومع ذلك لم يندفع ل فى الشر 

والبوين» ما السيب؟ el‏ بان الاب کتبوا واکتروا واحسترا Lad‏ فصلرا 
وصو الله الاستیداد وشومه؛ جعل الکتاب بحصرون آقوالهم في 
الدعوة إلى الاشتراك وما معناه من العاون والاتحاد والتحایب والاتفاق 


1 


عن التعرض للاكر 
بیان الأسباب الأخيرة 
قائل: الجهل يلاء وسبيه 
التعاون على إنشائها من قيل الا 


ار أسياب التفر: اضطرهم إلى الافتصار علی 
مثلا: الشرق مريض وسبيه اخهل : ومن 


ن قائل : قلة الدارس عار وسببه عدم 


وهذا أعمق ما یخطه قلم الکاتب 


وقد سلك الأنبياء. عليهم السلام فى إلقاذ الاسم من فساد الآخلاق مسلك 
الابتداء. آولا بقك العفول من تعظيم غير الله والاذعان لسواء. وذلك بشقوية حسن 
الإمان اللقطور عليه وجدان كل إنسان: ثم جهدوا فى تنوير العقول جبادی الحكمة؛ 
وتصریف الإنسان كيف يلك إرادته: أى حريته فى أفكاره. واختياره فى أعماله.' 
وبذلك"هدمو! حصون الاستبداد وسدوا متبع الفساد. 

ثم يعد إطلاق زمام المقول» صاروا ينظرون إلى الإنسان ah‏ مكلف بشانون 
الإنسائية ومطالب بحسن الأخلاق. فيعلموله ذلك بأساليب الشعلیم القنع ويث 
التربية التهذيبية 

والحكماء السیاسیون الأقدمون: اتبعوا الأئبياء عليهم السلام فى سلوك هتا 
الطريق وهذا الترتیب: ی إلى تحرير الضمائر: 
ثم باتباع طر 

أما التأخرون من قادة العقول فى الشرب. قمنهم فنة سلكوا طريقة الخروج pith‏ 
إلى فضاء الإطلاق و 
لى النظام تغتیه عن إغانة الأديان: Al‏ 


بالابتداء من نقطة دينية فطرية 


یب بدون قتور ولا انقطاع 
wie‏ و ra‏ 


بية الطبسيعة: زاء 


من حظيرة الدين وآدابه ال 
الفطرة فى الانسان أهدى به سبيلاء وحاجته 


هی کالخدرات سموم تعطل الحس بالهموم: ثم تذعب با ياة فيكون ضررها أكبر 
من فعها. 


فد ساعدهم على سلوك هذا السلك. أنهم وجدوا آمهم قد فشا فیها تور 


العلم: ذلك العلم الذى كان متحصرا فى خدمة الدین عند المصريين والأشوریین؛ 
pla ates:‏ ادق 
sys‏ سحتو چاه العرت بعد الإسلام راطلقتوا 
إلى وربا حرا على رغم رجال 


م على جات وق تھا APMC‏ ال 


وانتشرت وتخالطت: وصار | 


اللحاق ويبحث عن وسائله . 


والأنفة من الصبر علیه» خركة السير 


الخير والغيزة علی call gi‏ حركة معرفة الشر 


إلى الأمام على رغم كل معارض, اغنتم زعماء الحرية فى الغرب قوة هذه الحركة 


وقار الدين بزهوة عروس الحرية» 


فى الشوون العمومية» ذلك 
وهکذا جعلوا قوة حركة الأفكار تبارا 


ة والدين. ثم إن هؤلاء الزعماء 


الإنسائية» التى لاب 
التباين قى الغرا e‏ 


الغربى؟ مادی LS‏ قوی القسء شدید ALL‏ حریص غلن الاستتشار: 


وی ایا زاك و لايل اال ريحب لبه رامن لاجل الال . وهذا 
فى الإطلاق» والحياة فى خلع 


والعز قى الغلية» واللذة فى 


والسكينة » واللذة فى الكرم والد 

ولکن على العرض فقط 
ولیس من شأن الشرقی أن يسير مع الغربی فى طریق واحدت فلا تطاوعه طباعه 

على استباحة ما يستحسه الغربی: وإن تکلف تقلیده فى أمر قلا یحسن 


vd‏ وإن 


آحسته فلا یت وان ثبت فلا یعرف استلماره» حتی لو سقطت الثمرة فی كفه تمنى 


لو قفزت إلى فمه! . . فالشرقی مثلا يهشم فى شآن ظاله إلى 
لايفكر فيمن يخلفه ولا يراقبه» فيقع فی ال 
مالا نهاية . وكأولئك الباطتية فى الااسلام : فتكوا بمئات أ 
ce al reer‏ «لا يلدغ الم 


ذ: Oe‏ الله يحب المتقین 4 


غيرة. قد يفضل قى الأفراديات الشرقى 
على الغربى: وفى الاجتماعیات يفضل الغربى على الشرقى مطلقا. مثال ذلك 
الغربيون يستحلفون أميرهم على الصدافة فى خدمته لهم والتزام القانون. والسلطان 
الشرقى یستحلف الرعية على الانقیاد والطاعة! الغربيون يمنون على ملوكهم + 
يرتزقون من فضلانهم: والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاءوا بإجراء أموالهم 
عليهم صدقات! الغربى يعتبر تفسه مالكا ed‏ مشاع من وطنه والشرقی ب 
وأولاده وما فى يديه ملكا لآسيره! الغربى له على آميره حقوق وليس عليه 
والشرقى عليه لأميرء حقوق 3 يضعون قانوتا لأصيرهم 
إيسرى عليه: والشرقيون یسیرون ون هامرهم ! الغربيون قضاؤهم 


AV 


وقدرهم من الله. والشرتیون قضاؤهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتی الستعبدین! 
الشرقی سریع التصدیق: والقربی لا بنفی ولا بت حتی بری ویلمس, الشرقى أكثر 
ما یغار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فیها: والغربی آکشر ما یغار على حریته 
واستقلاله! الشرقى حریص على الدين والرياء ed‏ والعربی حریص على | 
والعر والزید فیهما! واخلاصة أن الشرقی ابن الاضی والخيال: والعربی ابن 
الستقبل والجد! 


الکماء المتأخرون الغریون ساعدتهم ظروف الزمان والکان: وعصسوصية 


الأخوال» لاختضار الظر 


فى التمهید السیاسی تشجیع آعوان 
بصد تعمیم الحقد علیه: وبمثل هذه 


الأفكار وتهذیب DEY‏ وجعل 


eee 


وقد سيق هؤلاء الغلاة قنة اتبعت أثر النبيين. ولم تحفل بطول الطریق وتمبه؛ 
فنجحت ورسخت. وآعنى بتلك الفدة أولتك الحكماء الذين لم بأتوا بدين جديد. 
ولا تمسكوا بمعاداة كل دين كمؤسسى جمهورية الفرتسيس: بل رتقوا فتوق الدهر 
فى دبنهم با نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا. حتى جددوه؛ وجعلوه صالحا لتجديد 
حليق أخلاق الآمة. 

وما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليم, 
وغيرهم» إلى حكماء لا يبالون بضوغاء العلماء المراثين الأغبياء. والرؤساء القساة 
الجهلاء. فيجددون النظر فى الدين: نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح» نظر من لا 
يضيع من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة: 
نظر من بريد وجه ربه لا استمالة الناس إليه. وبذلك يعيدون النواقص المعطلة فى 
الدين» ويهذبونه من الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده فیحتاج 
إلى أصله المبين البرىء من حيث غ 


نج بتشويش المقدغات: ت 


الإرادة ورفع البلادة 


الصحیحین. قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق التتظمة مما يه بصیر الانسان 
إنساناء وبه لا بالكقر 


الناس إخوانا 


۸۸ 


غيرهم من الأم المنقرضة المتدمجة فى غیرها خدما وخولا 


٠‏ أن كل الأم المنحطة من جميع الأديان ped‏ بلية احطاطهنا 


٠‏ ولاترجو تحسين حالتها الاجتماغية إلا با 


يدون بالدين العبادة. ولنعم الاعتتاد لو كان بيد 


شینا: لكنه لا يقيد أبداء لأنه قول لا يكن أن يكون وراءه فعل» وذلك أن الدين بذر 


جبد لا شبهة فيه؛ فإذا صادف مغرسا طيبا نبت وغاء وإن صادف أرضا قاحلة مات 
وفات» أو أرضا مغراقا هاف ولم يثمر. وما هی أرض الدين؟ أرض الدين هی تلك 
الامة التى أعمى الاستبداد بصرها وبصيرتها وأفسد أخلاقها ودينهاء حتى صارت 


لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك اللذين زيادتهما عن حدهما المشر 


على الامة من نقصهما كما هو مشاهد فى | 


يقيد الترقى الاجتماعى إذا صادف أخلاقا 


ية لم تسد apd‏ 
بها کم تهضت الاسلامية بالعرب: تلك النهضة الثى تتطلبها مئذ ألف عام عبشا 


عم الد 


وقد علمنا هذا الذهر الطو 


وافق آغراضهم: أو لهو 


العقل لا يفيد العزم عندهم: إلا العزم عندهم یتولد من الضر 


5 ل ؛ ظ إذ الصّلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر 4 (العلكبوث 
۰0 لا أن يتكلوا على أن الصلاة تمنع الناس عنهما بطيعها 


+ جع 
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الاستبداد والتربية 


خلق الله فى الإنسان استعدادا للصلاح واس للمساد: قابواه یصلحانه 
وأبواه يفسداله. أى أن التربية تربو باستعداده جسما ولفسا وعقلاء إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر. وقد سبق أن الاستبداد المشثوم يؤثر قى الاجسام فيورثها الأسقام؛ 


ويسطو على النفوس فيقسد الأخلاق» ويضنغط على العقول فيمتع تماءها بالعلم , 


بناء عليه تكون التربية والاستبداد عاملين متعاكسين فى التدائج ؛ قكل ما تبنيه 
الثر vk‏ مع ضعفهاء بهدمه الاستبداد بقوته» وهل يتم بناء وراءه هادم؟! الانسان لا 


حد لغايئيه رقبا وانحطاطا. وهذا الانسان الذى حارت العقول فيه: الذى تحمل 
خالقه استعداده ثم أوكله AGS Be‏ 


أمائة تربية النفس ٠‏ وقد أبتها العوالم كا 


فهو إن يشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة ٠‏ وان شاء تلبس بالرذائل حتى 
یکون أحط من الشياطين. على أن الإنسان أقرب للشر مته للخيرء وكفئ أن الها 


ذکر الانسان قى القرآن؛ إلا وقرن اسمه يوصف قبيح «كظلوم؛ و«غرور» واكفار» 
let‏ و اجهول» آن إلا وهجاه فقال: 
ف أل الإنساث ما أكفرة 4 (عبس ۷ ظ إن الانسان لور AOE‏ : <3). 
ظ إن الانسان لفي خسر ‏ (العصر؛ OF‏ ان الإنسان لیطفی 4 (العلق: ۰47 
ظ رکان الانسان عجولا (الاسراء: ۰0۱۱ هط خلق الانسان من عجل ¢ (الأنبياة ؛ 


أثيم. ما ذکر الله تعالی DOLLY‏ | 


۷ ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله فى عظمته: والستبدون من الإنسان 


إن كانت خیرا تبقی مقلقلة كا 


پرسو بها الا فرعها الدینی قى السر والعلانية: أو الو 


4 


الأليف تلك الحال. أى الرياء: أن یستعمله آیضا مع ريهء ومع أبيه وآمه ومع قومه 
وجتسه: حتى ومع تقسه. 


العرنية تربية الجسم وخلده إلى مت 


هی وظيغة الأم آو الحاضتةء ثم تقاف 


ene 
5 الحكومات التظمة. عی (التی)(۱)‎ 

تكون فى ظهور الآباء 
واللشحیر E‏ 


لى ملاحظة تسهیل تربية الامة من حين 


وذلك بأن تسن قوانین النکاح ثم تعتنی بو جود القابلات 


sold‏ ثم تعد الکاتب والدارس 


تسهل الاجتماعات وقهد 


وإغاء الاحساسات اللیة(۲ او 


الفومية 


العاجزین فغلا عن الکسب من | 


ولو قى أقصى الأرض 
المرء ولكن من بعيد. کی لا تخل بحريته واستقلاله الشخصی. فلا تقرب مله إلا | 
جتى جزما لتعاقیه؛ او مات لتواريه 


وهکذا الامة تخرص على أن يعيش ابتها راضیا ینصیبه من حياته لا یفتکر قط 


يعدة خالة صبية ضعاق يتركهم وزاءء. بل يموت مطمتنا راضیا فرضيا 


آما ال تة ال خ 1 
آما المعيشة الغوضى 


فيكون متلذذا بأماله إن لم يساعده السعد فى آع 


نقسه والناس تجرد 


يميت ساعاته وأوفاته» 


يعرف أن النشاط و 


قى الإدارات المسشدة قهى غتية عن 


ar 


ذات آفنان ونعيم مقیم ئره أن Gull‏ عنوان الا خرة: 


aly‏ رجا کان خاسر الصققتن . بل ذلك هو الکائن غالبا . ولبسطاء الاسلام 


سلیات آظتها خاصة بهم یعطفون مصائبهم علیها وهى تحو فولهم : الدنیا سجن 


لاءء هذا شأن آخر Led!‏ حسب 


المؤمن. الوم مضاب. إذا أحب الله عبدا ا 


ن حدیث: «إن الله يكره اليد 


البعطال(۱ Se‏ الفید معنى 9إذا قامت الساعة وفى يد آحدکم غرسة 


OL‏ ویتخافلون عن النص القاطع المؤجل قيام الساعة إلى سا بعد 
WS‏ وأین ذلك بعد؟ 


وکل هذه المسليات الثبطات تهون عند ذلك السم القائل. الذى يحول الأذهان 


عن التماس معرفة سب الشقاءء فیرفع المسثوية عن المستبدين ويلقيها على عاتق 
القتضاء والقدرء بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم. وأعتى يهذا السم: سوه 


3 سنوت 1 
فهم ah cpl pall‏ الخواص. لما ورد فى التوراة من نحو: “اخضعوا للسلطان و 


سلطة الا من الله" و#الحاكم لا بتقلد السیف جرافاء إنه مقام للا 


من آها 


«فلتخضع کل نسمة للسلطة المقامة من 


لظالم سیف الله يتتقم به ثم یشقم منه. و#اللوك ملهمون» , هلا 


قى هذا العتی : ان صسعم: قهو مقید بالع دالة. أو محتمسل لاويل 


لثی قیها قصل اخطاب: وهی 


 نيلاظلا ل( فلا عدران الا على‎ CVA الله على الظالين 4 (حود:‎ dad Yi fe 


4۱٩۳ (ابقرة:‎ 


ley‏ أن يوجد فيها من 
۰ حتى إن الباحث لا يرى عند الأمراء علما فى 


1 0 
لا من يعملها 


ابح ع e‏ فكيف یتصور وجوده بلا 
قد ورد فى الأثر «النية 
سابقة العمل!۰ وور دفی Sill‏ «إغا الأعمال بالتیات» . يناءعليه ما أبعد 
الناس الغصوية ارادتهم الغلولة أيديه 
كالتربية » أو توجیه الجسم إلى عمل افع کتمرین الوجه على الحياء والقلب على 


عن توجيه الفكر إلى مقصد مقيد 


نعم ما آبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية وهی قصر النظر على المحاسن 
والعبر: وقصر السمع على الغوائد والحكم. وتعويد اللسان علی قول ایرد 
وتعوید اليد على الاتقان؛ وتكبير النفس عن السفاسف» وتكيبر الوجدان عن نصرة 


ون» ورعاية التوفير فى الوقت والمالء والاندفاع 
بالكلية حفظ الشرف. لحفظ الحقنوق. ولحماية الدین؛ لحماية الناموسر 
الوطن» لحب العائلةء ولإعانة العلم: لاعائة الضعيف. ولاحتقار الظالین؛ 
iY‏ 
فى ریاضی AN‏ 

الاستیداد يضظر نامر 
والی مراغمة الحس 
ذلك أن الاستبداد 
oly‏ عليه يرى UV‏ 
أن يذهب عبثا 2 


يثبت إلافى آرض العدل» تحت سماء الجر 


e ifisold Wis ميو‎ “ee 
ع هو يتولى يطبعه تربية الناسر يميه‎ 


رببة الأول 


تربية غيرهم لأبتائهم سدى 


ت آوجل 


عل انهم سد 
عليهم بر لقف رنه ahs Hite‏ هم سلاسل مر سيد وفيا 


(۱) فى الأصل ! 


الآباء على آوتاد الظلم والهوان SANs‏ والتضییق فالتوالد» من حيث هو؛ ژمن 


الاستبداد حمق» والاعتناء بالتربية حمق مضاعف | وقد قال شاعز : 


إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم یفرح بمولود 
وعالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالدء إنما يدقعهم إليه الجهل المظلم ٠‏ 
وإنهم: حتى الأغتياء فنهم: محرومون من كل MN‏ الحقيفية: كلذة العلم 
تعليمهء ولذة المجد واخماية. ولذة الإيثار JAN‏ ولذة إحراز مقام فى ال 


ولذة نقوذ الرأى الصائب» ولذة 
اللذات الروحية 

أما ملذات هؤلاء التعساء فهى مقصورة على لذتين اثنتين الأولى منهما لذة 
الآكل. وهی جعلهم بطوئهم مقابر للحیوانات: إن تيسرت؛ والا فمرابل 
soul‏ او يج علهج pal‏ فی ال لوجود کسا 
وهالکنیف*۰ أو جعلها معامل أعدت لتجهیز الأخبتين . وا 5 
باستفراغ الشهوة: ols‏ آجسامهم خلقت مقا مقایل دمامل حرو ام وی 5 
يطيب لها الحك» ووظیفتها تولید الصدید ودفعه: وهذا الشره البهیمی فى ابعال" 
هو ما یعمی الأسراء ويرميهم بالزواج والترالد 5 

العرض: زمن الاستبداده كسائر احقوق غير مصون: بل هو معرض لهتك 


عن السقاسف؛ إلى غبر ذلك من 


الفساق من الستبدین والاشرار من آعوانهم . فاهم» كما آخبر القرآن عن القراعتة ٠‏ 


يأسرؤن الأولاد ویستحیون النساءء حصوضا فى الحواضر الصغيرة والقری 
المستضعف أهلها. ومن الآمور المشاهدة أن الأم التى تقع تخت أ 


السيماءء لایضی عليها 
الإسبائيول» log‏ الیش 


Peace, 


الحب الڌى لا 


لشرقی فى العلم: وهذه ثالشتها: ویری حیاته» على بساطتها» لا تقوی 


بمعاوثة غیره له وهته رابعتهاء وهلم جرا! 


بناء عليه ما آبعد الأسراء عر 


اوخا غروآن بختار الأسراء» الذير ead‏ ") بفية من 


یتربی؛ نجد أنه يلقح به 


ct‏ اكدان ان . ثم إذا تحرك جنينا حرك شراسة أمه فشتمته» 
أو زاد آلام حياتها فضربته . فإذا ما نما ضبقت وسو یه وا 
والتصرر صغاراء والشقلص J‏ 4 
بالقمااء اقتصادا أو جهلاء Sy E‏ ار Genny‏ 
أو بدوار السرير» أو سقته مخدرا عجزا عن ثفقة الطب سای 


يأتيه الغذاء الفاسد يضيق معدته ويقسد مراجه. فان کاقیی  ie‏ العمر 


ay 


یفر من مشاکلتهم فى شقاء الحياة: 
لیجنی هو على نسله كما جنی عليه أبوا ae‏ . ثم هو یتولی التضییق على نفسه بأطواق 
الجهل وقيود الخوف» ویتولی الستبدون التضییق على عقله ولسانه وعمله وأمله . 

وهکذا یعیش الأسیر من حين یکون نسمة قى ضیق وضغط. يهرول ما بين عتبة 
هم ووادی غم؛ يودع سقما ویستقبل سقما إلى أن یفوز بتعمة الوت مضیعا دتیاه مع 
آخرته: فیموت غير آسف ولا مأسوف عليه . 

وما أظلم من يؤاخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة. فالنظافة مغلا 
لماذا يهنم بها الأسير؟ هل لأجل صحته وهو فى مرض مستمر؟ أم لأجل لته وهو 
التالم کیفما تقلب جسمه أو نظره؟ أم لأجل ذوق من يجالس أو يؤاكل» وهو من 


عقت تفه صحبة اللحياة؟ 


ولا يظان المطالع آن حالة أغنياء الأسراء هی أقل شرا من هذا. كلاء بل هم 
أشفى Jilly‏ عافية وأقصر عمرا من هذاء إذا نقصتهم يعض النخصات. تزيد فيهم 
اق aed‏ بالراحة والرفاه والعزة والنعة: تظاهرا إن صح قليله فكثيره الكاذب 
حمل ثقيل على عواتقهم» كالسكران يتصاحى قیبتلی بالصداع» أو كالعاهرة 
البائسة تتضاحك لترضى الزانی! 


حياة الأسير تشبه حياة النائم المزعوج EYL‏ قهى حياة لا روح فيهاء حياة 
وظیفتها تمثيل مندرسات الجسم فقط ولا علاقة لها بحفظ المزايا اليشرية: وبناء على 


هذاء كان فاقد الحرية لا RU‏ له لأنه ميت بالنسبة لنقسه. حى بالنسبة 


كأنه لا شىء فى ذاته؛ إتما هو شىء بالإضافة. ومن كان وجوده فى الوجرد بهذه 


وهی از تاقوا تبدين» حق له الا 


فى | لکون شىء غير تابع لنظام: حتی الجماد: 


Jo 


aA 


علماء alll‏ فى تطب 
د. والعاجز عنهاء إما جاهل 
ون أو العاجز فطرة عن اتباعه كالعرب مثلا . فلا يخرج عن ESOS‏ 
بهاصبيان الاستبداد: ثارة بها الأرض أو الحيظان. 
أرجلهم بالصفعان: وهذا إذا كان عجز الاسیر عن جها 


ویکون ملهم الحا 


فى ميدان حرب الحياة مع الذل كال 


فيها بسائق الحا 


وأخرى تتناولها 


Lily‏ إذا كان عجزه كما 


من التمنع ولو أن الطلوب هو ابنه لجزرة الجلدية أ 
والمطالبة فى الحقوق يضفة استعطاف كأنه طالب صدقة: وكسب العاش مع شكاية 
الحاجة» وحفظ الال بإخفائه عن الاعین. والتعامى عن زلات المستبدين. والتصام 
عن سماع ما يهان به والتظاهر بفقد الحس أو تعطيله بالمخدرات القوية كالأفيون 
تعطیل العقل بالتباله و 


والحشيش. و ر العلم بالتجاهل : والارتداه پالعدین 


وتغويد اللسان على الزلاقة فى عباثر التصاغر والتملق 


عزو كل خبير 


إلى فقيل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعيا تحو مطر السماء: فعزوه إلى يمن 
الحكام أو دعاء الکهان: ويستد کل من نوع التسلط على الاعراض؛ إلى 


الاستحقاق من جاب الله , إلى غير ذلك من أحكام ذلك القائون» الذى 
مسائله فقط تمل القارئ. قضلا عن تفصيلاتها 


إن أخوف ما يخافه الاسیر هو آن يظهر عليه آثر نعمة الله فى الجسم أو الماك 


ن)! أؤ آن يظهر لدشأن فى 
(وهذا أصل شر الخد 


الجواسيس (وهذا أضل اصابة 


علم أو جاه أو نعمة مهمة» قیسعی به حاسدوه إلى 
الذى يتعوذ مته)! وقد یتحیل الأسير على حفظ ماله الذى لا يمكنه إخفاؤه كالزوجة 
الجميلة» أو الدابة الشمينة» 


التشاؤم بالأقدام والنواصى Vig‏ 


و الدار الک 


اب) 


فیحمیها باسناد الوم (وهذا أصل 


۹۹ 


ومن خریب الالحوال Hl‏ الهم 


معه البأس الظبيعى الموجوة فى الا فى وجهة 


يظلمون تساءهم 


أخرى ظلما: فيعآدون من بيتهم قئة مستضعفه: أو الغر 


وتحو ذلك. ومغلهم فى ذلك مغل الکلاب الأهلية: إذا آرید متها الخراسة 


بهذا 
التعليل تعلل جسارة الأسراء أحيانا فى محاربانهم لا أنها جسارة عن شجاعة, 
وأحيانا تکون جسارة الأسراء عن التناهى فى الجبانة أمام الستبد؛ الذى يسوقهم إلى 
بين يديه إلى حيث يأكلها 


الوت فيطيعونه انقعارا كما تطيع الغئمة الذئب ۰ فتهر 


وفد انضح ما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة فى ظلال الاستبداد؛ إلا 
ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة: وهذا التوع يستلزم انخلاع القلوب لا 
تزكية اللفوس . وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير 
من الترغيب فضلا عن الترهيب: وأن التعليم مع ا حرية بين العلم والتعلم: أفضل 
من التععليم مع الوقار: وأن التعلیم عن رغية فى التكمل أرسخ من العلم الحاضل 


أو غيرة من الأقران. وعلى هذه القاعدة نوا قولهم! إن المدارس 


تقللالجنايات لا السجون: وقولهم: إن القصاص والمعاقبة قلما يقيدان فى زجر 
النفس + كما قال الحكيم العربى : 

لا ترجع الأنفس عن غيها مالم يكن منها لها زاجر 

J‏ جیدا فى قوله تعالى Spb:‏ فى القضاص حياة يا ولی اباب 
: ۱۷۹) ملاحظا أن معنى القصاص لغة هو التساوى مطلقاء لا مقصورا علی 
الساقبة با مئل فى ULL‏ فقط ويدقق النظر فى القرآن الكريم وسائر الكتب 


السهاوية: ويتيع 
السماويةء ويتيع 


مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة والسلا. 


الثرهيب الآجل غالبا ومع ترك أبواب تُدلى إلى النجاة , 
ثم إن العريية هی ضالة الا وفقدها هو المصيية العظمی» وهی المسالة 
الاجتماعية خیث الانسان يكوت إنانا يترييثه. وکما یکون LV‏ یکون UY‏ 


yee 


الاستیداد والترقی 


الحركة ستة عاملة فى EI‏ داثبة بين شخوص وهبوط . فالترقی هو الحركة 


dt‏ آی حركة الشخوص: ویقایله الهبوط» وهو الحركة إلى الوت أو 
الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب 


وهذه السئة کما هی عاملة قى الماد 


أعراضها؛ عاملة أيضافى الكيفيات 
ومركباتهاء والفول الشارح لذلك آية: plo aap‏ من ات ویخرج المت من 
الحي # (الروم ٩‏ وحديث: «ماع آمر الا وبدأ نقصهاء وة 


يعيد نفسه۲. وحکمهم بأن الحياة والوت حقان طبیعیان 


وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضى السیر إلى النهاية شخوصا أو 


هبوطاء بل هی آشبه يران الحرارة كل ساعة فى شأن: 


العبرة قى الحكم للوجهة 


۰ فإذا رأينا قى أمة آثار حركة النرقى هی الغالبة على أفراذهاء حكمنا لها 


ومتى رأينا عکس لك قضينا عليها بالموت 


ترقت أو انحطت أفراد الامة ترقت أو انحطت هيتتها الاجتماعية: حتى إن حالة 


الفرد الواحد من الأمة تؤثر فى مجموع تلك الأمة. كما إذا احتلت حجرة من 


بنی على هذه القاعدة أنه یکفی الأمة رقیا أن 
أن يفتكر فى ترقى مجموع الا 


يجتهد كل قرد منها فى ترقية نفسه 


الترقى الحيوى الذى يتدرج فيه الانسان بغطرته وهمته هو 
أولا : الترقى فى الجسم صحة وتلذذا 

ثانیا: الترقى فى القوة بالعلم والمال 

ثالشا: الترقى فى النفس با خصال والمفاخر. 

رابعا: الترقى بالعائلة استتناسا وتعاونا . 

خامسا: الترقى بالعشيرة تناصرا عند الطوارئ. 

سادسا: الترقی بالإنسانية وهذا منتهی الترقى - 


وهناك نوع آر من الترقی ِ وبالکسال؛ وهو أن الاسان يحمل 


عدا آهل التوراة؛ یژمنون بالبعث 


ا pds‏ هم 
أنقسهم مدينين للإنسانية بحفظها تاريخ ال حياة الطبيعية » 
فيلتزمون خدمتها اهتماما بحياتهم التاريخية يحسن الذكر أو قبحه 

ات على أ 


یعترضه مانع غالب يسلب إرادته» وا الان 


حمة رجاء DSU‏ 


خوف الجا 


وهل الترق اعها الستة» لا یژال الانسان یسعی وراء‌ها مالم 


هو القدر الحتوم: السمی عند 


البعض بالعجز الطبیعی. أو هو الاستبداد المشؤوم. على أن القدر قد یصدم سير 
الترقى لمحة ثم يطلقه فیکر راقیا . وأ 

الانحطاط» من التقدم إلى التآخر 
الغريم الشحیح؛ ويفعل قيها دهرا طويلا آفعاله التى تقدم وصف بعضها فى 
الأبحاث السابقةء 


حياتها الحيوانية فقط» بل قد تبيح حياتها هذه الدئيئة أيضا للاسشداد إباحة ظا 


الاستبداد فإنه يقلب السير مر 


فعاله التى تبلغ بالأمة حطة العجماوا 


GO)‏ الأصل الشح: وهمء و 


وقد يبلغ فعل الاستیداد بالاعة أن يحول میلها الطبيعى من طلب الترقى إلى 


تألت كلما يتألم الأجهر من 
ائم الأهلية إِذا أطلق سراجها 
يطيب له المقام على امتضاص دم الأمة؛ قلا 
ينفك عنها حتى تموت ويموت هو “Gs‏ 


(2 


وعندئد يصير الاستبداد کالعنق(۲ 


وتوصف حركة الترقی والانحطاط فى الشؤون الحيوية للإنسان آنها من تو 
الحركة الدوديةء التى تحصل بالاندفاع والاتقباض: ودلك أن الانسان ey‏ 
أعجز حراكا وإدراكا من كل حیوان؛ ثم يأخذ فى السير تدفغه «الرغائب" النفسية 
والعقلية وتقبضه *الوانع» الطبيعية والز احمة . وهذا سر أن الإنسان ابه الخير 
والشرء وهو سر ما ورد فى القرآن الكر من ابتلاء الله الناس بالخير وبالشر ؛ وهو 
معلی ما ورد فى الاثر من «آن الخير مربوط بذیل الشرء والشر مربوط بذیل الخيرا: 
وهو الراد من أقوال احکماء نحو: «علی قدر اللعمة تکون التقمة: على قدر الهمم 


السعادة والشقاء حرب سجال: العاقل من يستفيد من مصیبته 


والکیّس من يستفيد من يبة غیره؛ والحكيم من يبتهج بالصالب ليقطف 
مها انقوانده ما کات فی الحياة لذة لولم يتخللها آلا 


فاذا تقرر هذا قلیعلم أيضا أن سبيل الإنسان هو إلى الرقی؛ مادام جناحا 


الاندفاع والانقباض فيه متوازيين كتوازن الإيجابية والسلبية فى الكهريائية: وسبيله 


القهقرى إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة , ثم إن الاندقاع إذا غلب فيه العقل النفس ٠‏ 
بير 

وجهة إلى الزيغ . أما 

للعمل. والقوى منه مهلك مسكن للحر AS‏ 

والاستبداد الشووم الذى نبحث فيه هو قابض ضاغط مسکن: والبتلون به هم 


الاستبداد أحق بوصف المساكين من عجز 


ولو ملك الفقهاء حرية النظر مخرجوا من الاختلاف قى تعريق الساکین الذين 
جعل لهم الله تصیا من الزكاة. فقالوا: هم عبيد الاستبداده ولجعلوا کفارات فك 
الرقاب تشمل هذا الرق الأكبر! 


آسراء الاستیداد» حى ات 


اللهسین لاخرانهم العافية» آن يسراف 


اج إلى صوت آقوی ٠‏ والغافل یلزمه صیاح وزجر 


أن بعد آن نامرا Yoel‏ 


فالاشخاص من هذا النوع الأخير. يقعضى لایقاظهم | 
اجر والقوارص علهم بفیقون» وإلا 


الرۋوس» وان أ 
يستدل به على مرتبة الم 
مقياس الارتباط بالدين 


ر إلى الأديان الخرافية 


هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال 


أساساء أو التی لم تقف عند حد الحكمة. کالدین البنی على تکلیف العقل بتصور 
أن الواحد ثلائة والثلائة واحد. SY‏ سجرد الاذعان لا لا یعقل برهان على فساد 


| آصبح العالم المتمدن يعد الان 
Pe‏ 


اب إلى هذه العقيدة من 


بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين | إنما آرید بالاسلام : دير 
الذى يقوى على فهمه من القرآن كل LY‏ 
عمرو .فلا شك فى أن الدين إذا كان 
عن الوقوع فى مصاند الخرفین: 
مزثر لتهذيب GIES‏ وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة: وأعظم منشط على 


الأعمال المهمة اخطرة: مثبت على البادی الشر 


ا وفى النتيجة يكون أصح 


مقباس بستدل به على الأحوال النفسية فى الم والأفراد رقيا واتحطاطا. 


الفا 


قرآنا بالشروی فى معالی الفاظه العربية و أسلوب 


هذا القرآن SU‏ إذا أخذنا 


تركيبه القرشی» مع تفهم أسباب نزول آیا وما أشارت إل 


مع التبصر فى 


مقاصده الدقيقة وتشريعه السامى. ومع أخذ بعض التوضيحات من السنة العملية 
الثبوية أو الإجماع إن وجداء وقلما يوجدان. قحیتذ لا 
غير pK‏ يتلقاها العقل بالإجلال والإعظام: إلى درجة | 
لاان إجمالا بأن تلك الحكم حكم عز 
أفضل من أرسله الله مرشدا لعباده 

أن الناظر فى القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الإنسان قط 
بالإذعان لشىء فوق العقل. بل يحذره وينهاه من الإيمان اتباعا لرأى الغسير أو 
اللآباء. ويراه طافحا بالتتبیه إلى إعمال الانسان فكر 
اننظامها 


الانتقال إلى معرفة الصفات التى 2 


ة إلهية: oly‏ الذى أنزلها الله على قلبه هو 


وتوضيح دا 


فى هذه الکائتات وعظیم 


ثم الاستدلال بذلك إلى أن لهذه الكائنات صانعا آبدعها من العدم: ثم 


i‏ يكون هذا الصانع متصفا le‏ أو 


إلى متؤلة حصرها أسارة 


تقها عقل اليشر عن توهم وجود قوة 


تيمل تال سر وا هد هن رسول 
جلی, أو ساحر أو کاهن» أو شیطان أو سلطا 

وأعظم بهذا التعليم 
والخيالات: جبالا اعتقلها منذ كان يسرح مع الغيلا: 
ی من الأوهام يصبح صحيح العقل ۰ قوق 


الذى يرمى الإنسان به عن عاتقه جبالا من الخوف 


نها من آبيه آدم الذى 


زيمة: قائده الحكمة» سائقه الوجدان: فيعيش حراء قرحا صبورا 
فخوراء لا يبالى حتى بالوت لعلمه بالسعا لی يستقبلها . التى نها له القرأن 
فیھاکل ما تشتهى ال 


وأظن أن هؤلاء المدكرين 
دين صحیح» مع يأسهم من اصلاح 
وإذا نظرنا فى هؤلاء أنفسهم نجدهم فى 
جهة قائلین إن 


ة الدين: ما Ny ST‏ ذلك الا من عدم اطلاعهم على 


.يهم: عجرا عن مقاومة أنضار الفساد 


+ آکیر هن نفعه: 


الشرء ونحو ذلك ما هو لا شىء فى ذاتهء ولا شىء أيضا بالنسبة إلى 
والخوف منهء لأن «الله؛ حقيقة لا یب فيهاء بل الاك إلا 
«الله» وبين امادة" أو اطبیعةا 
البحث فى صفات ما يستموته ماد 
واحدة» فارتقع الخلاف العلمى وآسلم الكل لله 


کیف ay‏ للانسان العاقل أن یعائی إيقاظ قومه و شدحم إلى آنهم خلقوا 


لغیر ما هم عليه من الصبر على الذل والسفالة: فیذکرهم ويخرك قلوبهم 


وینترهم بنحو اخطابات الآنية 


بالئوم! يا رياه: إنى آری آشباح آناس يشبهو 
بشعرون: بل هم موتی لالهم لا یشعرون» 

«يا قوم هداکم الله. إلى منتى هذا الشقاء المديد وال 
كريم؟! أفلا تنظر ون؟! وما هذا ال 


آخر وقد سبقتكم الأقوام ألوف مراحل » حثی 


/ کم ورا ! أقلا حبعون؟! Lag‏ هذا الانخقاض pally‏ ف أو 
صار ما بعد ورائكم وراء'')! أفلا تیعون؟! وماهذا الانخقاض والناس فى أوج 


الرفعة. آفلا تغار 


ن؟! آناشدکم الته » هل طايت لکم ظول غيية الصبواب عنكم؟ آم 
1 


نتم alls‏ ذلك الكهف ناموا ألف عام ثم قامواء 
الئاس فاخدذتهم اندهشة والتزموا السكوة؟!» 


أفوم: بوفاكم الله من | 
میتلون داه التقليد والتبعية فى كل قكر وعما 


| پالدنیا غير الدئيا والناس غير 


all‏ بعیدون عن مفاخر الإبداع وشرف القد 
يداه الخرص على كل 
خطون عله »ومن نی آن 


لك آراکم تقلدوت أجدادكم قى 


3 


النوع من EL‏ به يظلم الإنسان نفسه؟ هل خلن الله لكم عقلا لتقهموا به کل شىء ٠‏ 


طن الله لا يظلم الناس شیشا ولکن التاس 


آنفسکم أن تصلوا dee‏ الحياة بالممات. فلات 
النشورء يوم تعلو السيوف رقایکم وتصمی الدا 
تی لکم أن تذلوا؟ !» 


امن السبات قبل صباح يوم 


SAD, Clade gS hs 0‏ 
الذكر بعد المسات. لأنكم ما أفذتم الوجود شيئاء بل آتلفتم ما ورئتم 


چ 
عن السلف وصبرتم پتس uli a‏ لستم یا ناس مد را ۳ 


كلا وا ساء ما توهموت؛ لير 


LP‏ قوم: حماکم الله قد جاءكم الم 


وجدوكم ایقاظا عاملوكم كما يتعامل الجير 


رقودالا pele dy pats‏ آسوالکم 


وکم آنعاما: وعندنذ لو أردتم حراکا لا تقووث؛ بل 
أبواب مسدودة لانجاة ولا مخرج» 

با قوم هوي ٠‏ تشكون من الجهل 
٠‏ تشکون من الخكامء وهم اليوم منکم: فلا تسعون ف 
اصلاحهم. تشکون فقد الرابطة. ولکم روابط من وجوه لا تفکرون فى إحكامها 
تشکون الفقر ولا سبب له غير الكل هل alge‏ رباع بعکم 
بعضاء ولا تخدعون إلا آنقسکم؟! 
ونهملون شوونکم ثهاونا تسموله توكلا. مرهون عن جهلكم الأسياب بقضاء الله 


ضون بادنی المعيكة عجرا تسمونه قناعة» 


ماهتا شان 


وتدفعون عار السیبات بعطفها على القدرء ألا وا 


ايا قوم: ساسحکم اه لا تظالسوا الأقدا 


منشأ هذا الصغار كله هو ضعق ثقتکم بآنفسکم. 


فى احاجات لا يفضل 


. والله لیس بین صغیر کم 


الصغیر بوهمه» العاجز برهمه: مافی 


ايا قوم: جعلکم الله من الهتدین» كان أجدادكم لا يتحنون”!' إلا رکوعا ۰ 


بلقمة مغموسة بدم الاخوان. وأجدادكم 


ینامون GOW‏ قبورهم مستو: 
J‏ 


نود لو تخصب قامانها وأنتم مر 


يطلب العلووأنتمتط ts‏ ! لفظتكم الأرض لتكونوا على ظهرها وأنتم 


حریصون على أن تنغرسوا فى جوفهاه فإن كانت بطن الأرض بغيتكم ؛ فاصیروا 


معنی الأنانية لیستقل بذاته قى ذاته: و 
يتكل على أحد من حلق الله إتكال 


الغاصب على مال العافل آو الكل على سعى العامل» بل 


ا يعتمد على المبادلة والتعارض فيسلف ثم یستوفی؛ ويستدين على أن يفى. بل 


ينظر فى نفسه أنه هو الأمة وحده. وما أجدر یأحدکم أن يعمل لدئياه بئقسه لنفسه. 
قلا يتكل على غيره: كمأ يعمل الائسان ليعيد الله بشخصه لا ينيب عنه غیره. فإذا 


فعللم ذلك أظهر الله بینکم ثمر 


فتصیرون بلعمة الله اخواناا 


“يا قوم: أبعد الله عنکم الصالب وبصر کم بالعواقب. إن كانت المظالم غلّت 


آیدیکم: وضیقت أنفاسكمء حتی صغرت نفوسکم؛ وهالت علیکم هذه الحياق: 


وأضبحت لا تساوی عندکم الخد وابشهد: وأمسیتم لا تبالو 


أم تموتون 


فهلا أخبرتمونى لاذا تحخمون فیکم الظالین حتى فى الوت؟ أليس لكم من الخيار أن 
تموترا كما تشاژون: لا كما يشاء الظالمون؟ هل سلب الاستبداد إرادتكم حتى فى 


تموتراكما 


الوت؟ كلا والله : ان أنا أحببت الوت آموت كما احب؛ لثيما أو كرياء حتفا أو 


شهيداء فان كان الموت ولا بدء فلماذا الجباثة؟ وان أردت الموت. فلیکن اليوم قبا 
الغد. وليكن بیدی لا بيد عمرو . آلیس ۴ 
وطعم الوت فى آمر صغير ‏ كطعم الوت فى pl‏ عظیم!! 
قوم؛ أناشدكم الله. ألا أو 
ae‏ ولکنکم تجهلون الطريق فتهر 
السبیل لعلمتم أن الهرب من الوت موت» وطلب الوت حياة: ولعرفنتم أن الخوف 
لتمب تعب» والاقدام على التعب راحة. ولفطتتم إلى أن الخرية هى شجرة الخلد 
وسقیاها قطرات من الدم الاحمر المسقوح. والاسارة هى شجرة الزقوم و 
آنهر من الدم الابیض أى الدسوع. ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم ب 
بورد الجروح لا بوسامات الظالمين» 


ل حقا إذا قلت إنكم لا حبون od‏ بل ت 


re nee 
ن الوت إلى الوت:‎ 


أعتى تنكم السلمین» 


yyy 


pil yn‏ تعلمون إجماع أئمة مذاهیکم كلها على أن أنكر التکرات بعد الکفر ؛ 
هو الظلم الذی فشا فیکم» ثم قتل النفسء ثم وثم» ۰ . وقد أوضح العلماء أن ت 
قلب هو بعض التلبس به فى الّه. بناء عليه فمن يعامل الظالم أو 
یجامله ولو بالسلام» يكون خر أضعف OLE‏ وما بعد 


أى فقد OLY!‏ والعياذ يالله» 


الأضعف إلا العدم 


أظنكم تجهلون أن كلمة الشها 


ولکن آين هم؟ إنى لا آری أمامى أمة تعرف حقا معنى: لا إله إلا الله بل 
خبلتها عبادة الظالمين! 


بر السلمین؛ آدعنوکم إلى تناسی 
an!‏ ققد AS‏ ماغل ذلك على آیدی 


م الستوربون السانقون . فهذه آم 


We 


» ونتراحم بالاخاء: ونتواسی فى 
ندبر حياتنا Li‏ ونجعل الآديان تحكم فى الأخرى فقط. دعونا نجتمع على کلمات 
سواء» آلا وهى: فلنحى الآمةء فليحى الوطن» فلنحى طلقاء آعزاء؛ 


مطلی العربی أخف اسنتحقارا لاخیه من الغر 
له غير الكسب» فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الدینی 


() الإمبراطور 


(۲) مراد بالأعجام: الا 


Vo 


الفرنساویون الجزائر منذ سیعین عاما» ولم یس محوا بعد لأهلها بجريدة واحدة 


اوأنت أيها الشسرق الفخیم. رعاك القه. BL‏ دهاك؟ ماذا أقعدك 


ذات اخنان والآفنا 


الأنوارء ومهيط الحكمة والأديان؟ 


النسيم العدل» لأ العواصف والقباب؟ 


الأجاج؟ 0 


ارعاك اله يا شرقء ماذا أصابك فأخل نظامك. والدهر ذاك الدهر: ما غير 


وضعك: ولا بدل شرعه فيك؟ ألم تزل مناطقك هی العتدلة. وبنوك هم الفائقون 


فطرة وعددا؟ أليس نظام الله فيك على عهده الأول؟ ورابطة الأديان فى بنيك 


محكمة قويمة. مؤسسة على عبادة الصانع الوا 


أشرقت فيك شمسسهاء أيدت يهاعز التفر 


الحراك؟ ألم تزل أرضك واسعنة 


ابيا متناسلاء وعمرانك قائما متواصلاء 


عندهم الحلم السمی be‏ غیرهم 


ضعقاقى القلب: وعتدهم الحياء السمی بالجيانة» وعندهم الكرم السمی 


اد لاعن جا ی و مصارع الاستعباد جملا كافية للتأمل 


ل القنوط والسعادة هى الأملء وویاء الأمل ١‏ 
القضاء والقدر هما عند الله ما يعلمه ويمضيه: وهما عند الناس الى وال 
أن كل ل أثر على ظهر الارض هو ن عمل إخوانه البشرء وكل عمل عظيم قد 


ل الإنسان فى تفس عجواء ولا 


إن الأمر مقدور ولعله ميسو 


كتب الناشئون على جباههم عشر كلمات وهى 
۱-دینی ما أظهر ولا أخفى 


۲-أکون حيث يكون او 


٠‏ أنا جر وسأموت حرا 
4 -أنا مستقل لا أتكل على غیر نقسى وعقلی 


آنا إنسان الخد والاستقبال لا إنسان 


نقتتى و 


14 


"وانت آیها الوطن الحبوب: أنت العزیز على التفوس: القدس فى القلوب: 


واح. . آبها الوطن SUI‏ ضعاقه : عليك تبکی 
إلى متی يعبث خلالك اللشام الطغام؟ يظلمون بنيك 


ك الأنمجاب ویسکون على الساکین الطرق 


ودماء أبتائك ال پریا 
تآسف على البُله الخاملين» .ولا تحزن؛ فما هم كرا 
محیسات 
فيهم الحر الغيو 
ها 


ورزقتا الغذاء متك. وجعز الله منك ۰ فحق لك 


peo’ 


أن تحب أجزاءك وأن تحن على 


الاخنبى النتى یابی 


1 


الانحطاط بالأمة إلى غاية أن تحوت وهوت هو معها: 


يالأم إلى 


ن حتی الآن أمة تصلح 
koa Lingen en chn‏ مب وس 
الاستبداد ولو باسم الوقار والاحترام» أو بتوع من الاغفال ولو ببذر الشقاق الدینی 


تلك الاشم وضفا (جمالیا» وأترك للمطالع أن يواز 


gl.‏ الام 


الجنان. حتی إن کل فرد یعیش كأنه خالد بقومه ووطنه» وکأنه آمین على کل 

مطلب؛ فلا هو يكلف الحكومة شططا ولا هی تهمله استحقارا: 

۱ آمین على السلامة فى جسمه وحیاته بحراسة الحكومة التی لا تغفل عن محافظته 
بكل قوتها فی حضرء وسفره بدون أن يشعر بتقل قیامها عليه . فهی تحيط به 
إحاطة الهواء؛ لا إحاطة السور يلطمه كيفما التفت أو سار . 


۲ أمين على الملذات الجسمية والقكرية باعتناء الحكومة فى الشؤون العامة التعلفة 

بالشرويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتى sy‏ أن الطرقات السهلة 
oly,‏ البلدية » والنتزهات والمنتديات» وال مدارسء والمجامع وئحو ذلك» 
قد وجدت كلها لأجل علذاته» ويعتير مشاركة الئاس له فيها لأجل إحسانه؛ فهو 
لاعتبار لاينقص 


أغنى التاس سعادة: 


۳-أمین على الحرية: كانه خلق وحده على سطح هذه الارض: فلا يعارضه 
معارض فیما یخص شخصه من دين وفکر وعمل وأمل . 

6 آمین على التفوف كأنه سلطان عزیز فلا مانع له ولا معاكس فى تنفيذ مقاصده 
النافعة فى الامة التى هو متها 

١‏ أمين على المزية» كأنه فى أمة یساوی جمیع آفرادها منزلة وشرفا وقوة» فلا 
pad‏ هو على أحد ولا يفضل أحد علیه إلا جزية سلطان الفضيلة فقط 

1 -أمين على العدل. كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف تطفيفاء وهو 

هو المطمئن على أنه إدا استحق أن يكون ملكا ضار 


ملكاء وإذا جنی جناية نال جزاءه لا محالة . 


لأجله فلا يخاف علیه. كما آنه تقلع عينه إن نظر إلى مال غيره 


انون بتصرة الأمة > يبذل الدم: قلا يرى تخقيرا إلا 
لدى وجدانه» ولا یعرف طعمالمرارة الذل والهوان 
أما الاسیی ولا حن الطالع بوصف حالته» فأکتفی بالقول: إنه لا هلك ولا 


ır 


یز على باقی الأعضاء واستخدامها قى حاجانه» فكذلك الحكوفات 


ادها ومجموغها فى العلم والقروة» قيكون لهم سلطان طبيعى 


على الأقراد أو الأم التى انحط بها الاستبداد المشؤوم إلى حضیض الجهل والفقر 


eee 


ث الشرقی قى الکمالات بالخضال والاثرة: وبحت الترقی الذى 
ویرقی إلبه الانسان على سلم الرحمة 
واخسنات: dys‏ أبحاث طويلة الذیل ومتابع ها حکمیات الکتب السماویة: 
مدوئات EV‏ 


راجم مشاهیر AY‏ 


وأکتفی بالفول قى هذا النوع؛ إنه يبلغ ان مر تب ألا يرى لحياته أهمية إلا 
بعد درجات» فبهه آولا حباة آمته: ثم امتلاك حریته: ثم: أمنه على شرفه: 


ثم: محافظته على عاللته: ثم : وقايته حياته: ثم: ماله ثم وثم 


إحساسائه عالم الإنسانية كله. كا 


ومه البشر لا قبيلته: الارض لا soa‏ 
وسکنه حیث Tie‏ راحته» لا یتقید بجدران بيت مخصوص 


wis‏ شأن الاسراه 

وقد بترفع الانسان عن الامارة لا فيها من معنى الکبر: وعن التجارة ما فيها من 
التمويه والنبذل» فیری الشرق فى الحراث. ثم الطرقة» ثم القلم» ویری اللذة فى 
التجدید والاختراع: لا فى المحافظة على العتیق. كأن له وظبفة فى ترقى مجموع 
البشنوء 


قبه ویفتخر به 


eee 


وحلاصة القرل: إن الم التى يسعدها جدها لتبديد استبدادها: تلال 


الحسى والعنوی ما لا بخطر على SG‏ أسراء الاستبداد. فهنه بلجیکا ابطلت 


التکالیف الأميرية برمتهاه مکتفية فى تفقاتهايثماء فوائد بنك الحكر, 


سویسرة بصادفها 


را ألآ یوجد فى سجوتها محبوس واحد. وهذه آمریکا 


إحراز الاحترام فو 


الامة يقظة ساهرة على مراقية سير حكومتهاء لا تغفل طرفة عين» كما أن الله عز 


وجل لا يغفل عما يفعل الظا مون 


رادها الله تعالى لهذه الأرض وبئيهاء ووصف لنا 
ار أهلها بقوله عز شأنه؛ ل[ حتی إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أعلها انیم قادرون علیها أتاها آمرتا لبلا أو تهارا فجعاناها 


حصيدا کان لم تغن بالأمس # (یونس : .)۲١‏ وهذا يدل على أن الدتيا وینیها لم 


الاستبداد والتخلص مته 


لیس لنا مدرسة اعظم من ال 


بخ الطبیعی ولا برهان أقوى من الاستقر اء: من 


تتبعهما یری أن الالسان عاش دهرا طویلا قى حالة طبيعية تسمی ادور الاقتراس» ٠‏ 
فکان یتجول حول المياه أسرابا» تجمعه حاجة الحضانة صغيراء و فصد الاستخاس 


تمد فى رزقه على الثبات الطبیعی وافتراس ضعاف الحيوان فى 


يقوده من ينيته آقری إلى حيث يكثر ال 


ثم ترقى كشي رامن الانسان إلى الحالة البدوية التى تسمی « 
تس إلى حين الخاجة» فصا 


مباحة فاستأثر بهاء فسلط الله عليه من يغصبها منه ويأسره. Mag‏ القسم يعيش بل 
أن يكون ظالا أو مظلوما 


۱۲۹ 


توسعوا فى الرزق كما توسعوا فى الحاجات. وا 
للطريق الثلی فى سياسة الجمعيات الکییر 
وعدم استقرا 
سبیل التجریب؛ وبحسب تغلب أحزاب الاجتهاد أو 

وتقریر شکل الحكومة هو اعظم وأقدم مشكلة فى البشرء وهو العترك الأكبر 
لافکار الباحثين. والميدان مواق ed‏ من لا یجول فيه على فيل 
آو على جمل من الجهل» أو على قرس من القراسةء آو على حمار من الحمق 
حتى جاء الزمن الأخير فجال قيه إنسان الغرب جولة المغوار» الممتطى فى التدقیق 
مراکب البخار ؛ فقرر بعضر AN Aes‏ عليها العقل 
قصارت تعد من القررات الإجماعية 


,جال الاستیداد 


Lal‏ منقسمة إلى أحزاب 
سياسية يختلقون شيعاء OY‏ ولد ای ورد پم 
وفروعها على أحوالهم الخصوصية 


هذه القواعد التى قد صارت قضايا بديهية فى الغرب: لم تزل مجهولة؛ أو 


وائی أطرح لتدقيق المطالعين رءوس مسائل بعض المباحث التى تتعلق يها الحياة 
السياسية الاستبداد بأنه : gar‏ الحكومة 
التى لا بوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ احکم! 
استلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد لى السلطة أيا OLS‏ ولا بعهده ويميته 
على مراعاة الدین: والتفوى: والحق. والشرق. والعدالة ومقتضيات المصلحة 
العامة: وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التی تدور على لسان كل بر وفاجر. 
الجرم لا يعدم تأويلا ولأن من طبيعة 


ل ذلك آذگرهم بأنه قد 


۱-مبحت: ما هی الأمة؟ أى الشعب؟: 


للقاعدة الاسلامية التى هی أسمى وابلغ قاعدة سياسية وهی : «كلكم راع و کلکم 


مسئول عن رعیته"؟۱ 


یفعل بارادته ما یشاء؟ أم هی وكالة 


العمومية؟! 


۳ مبحث: ما هی | لحقوق العمومية؟ 
هل هی حقوق آحاد اللوك؛ ولکنها تضاف AW‏ مجازا؟ آم Salle‏ هی حقوق 
ية الأمائة والنظارة على مغل 


اع والمعابدء والأساطيل والمعدات» 


و العمومية موزعة على الفضا 
ویکون الأفراد متساوين فى حق الاستتصاف؟! 


AYA 


۵ مبحث: ‏ لحقوق الشخصية: 
هل الحكومة تملك السیطر 
الفکر مطلقاء وفی الفعل ما 


الشخصية والحكومة لا تتداخل | 


7-میحث: نوعية الحكومة: 


هل الأصلح هی الملكية الطلقة من كل 


أم الرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحيا 
م الرئاسة الانتخابب 5 


بالوراثة؟ أو العهد؟ أو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كما تشاء المصادفة؟ آم مع وجود 


شرائط الكفاءة؟ وما هی تلك 


۷ مبحث: ما هی وظائف الحكومة؟: 


أى والاجتهاد؟» ام تکون مقيدة بقانون 


هل هی إدارة شؤون الامة حسب | 
موافق لرغانب الأمة وان خالف الأصلح؟ وإذا اختلفت الحكومة مع الامة فى اعتبار 
۱ 


الصالح pally‏ فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة' 


كله» إعطاء وتحدیدا ومنعاء متوطا بالأمة؟! 


9 مبحث: طاعة الأمة للحكومة: 


هل الإرادة 


الطاعة؟ وهل للحکومة تکلیف الآمة طاعة عمیاء یلا فهم ولا اقتناع؟ آم علیها 


الاعتتاء بوسائل التفهیم والإذعان لسأتى الطاعة با خلاص وآمانة؟! 


۰ مبحث: توزیع التکلیفات: 


لتفقات اللازمة 


۱ مبحث: اعداد المنعة: 
هل ة بالنجثيد وا 
احکرمة إهمالاء أو إقلالاء أو إكثارا أو استعمالا على قهر الآمة؟ ام يلزم أن 
یکون ذلك برآی UY‏ وعت آمرها؟ بحيث تكون القوة متفذة رغبة الأمة لا رغبة 


الحكومة؟! 


يكن sled‏ ال 


۲ مبحث: الراقباة على الحكومة, 

هل تكون الحكومة لا تسأل عما تفعل؟ آم یکون للامة حق السيطرة علیها: OY‏ 
الشأن شأئهاء فلها أن تتیب عنها وكلاء لهم حق الاطلاع على كل شی«؛ وتوجیه 
تق الأساسية القررة 


الستولية على أى مکان» ویکون آعم وظائف النواب حفظ | 
للامة على الحكومة؟! 


۳ مبحث: حمظ الأمن العام: 


هل یکون الشخصن مکلفا بحراسة تسه ومتعلقاته: 


بحراسته مقیما ومسافراء حتی من بعض طواری الطبيعة با خیلولة لا بالجاژاة 
والتعویضن؟! 


١ مبحث: حفظ  لسلطة فى‎ Nt 


کون للحكومة ایقاع عما إكرافى ء 
هل یکون للحکومة إيقاع عمل [کراهی على 
القانوتية؟ أم تکون السلطة منحصرة قى القالون؛ الا فی ظروف مخصوصة 


ia 
ومؤقنة‎ 


۵ مبحث, تأمين العدالة القضائية: 


۷ مبحث: تعيين الأعمال بقوانين: 
هل يكون فى الحكومة؛ من الحاكم إلى البوئيس. من يطلق له غنان الفضرف 


11 الوظائة 
fo‏ آم يلرم تعیین الوظائف» 


وما لاثم طبالعهم 


حسب تخالف “ite‏ والطبانع وتغير الموجيات والأزمان؟! 


وصوالحهم؟ ویکون حکمه عاما؟ أو مختلفا على 


4 میحث: ما هو القانون وقوته: 


erties‏ ل کل الطبقات» ولها سلطان ناقة قاهر 


الشفاعة. والشفقة. وبذلك یکین | 


مصون من مزثرات الاعر اضص؛ 
القانون الطبیعی للأمة فيكون محترما عند الکافة. مضمون الحماية من قبل كل آفراد 
الامة؟! 


الون هو 


۲۰ مبحث: توزیع الأعمال والوظائف: 
هل يكون الحظ فى ذلك مخصوصا بأقارب | 
كشوزيع الحقوق العامة على القبا 


الأهمية والعدد» بحيث يكوئ رجال الحكومة أنغوذجا من الأمةء أو عم الامة 


الفضائل کافة. ولو مناوبة 


لإعداد ولو بالتعليم الإجبارى؟! 


"١‏ . مبحث؛ التطريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم: 

هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث فى شخص واحد؟ آم تخصص كل وظيفة من 
السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بها باتقان؟ ولا إتقان إلا بالاختصاص: وا 
الاختصاص. كما جاء فى الحكمة القرآنية: ‏ ما جعل الله لرجل من قلبین في 
جوفه 4 (الأحزاب: 4): ولذلك لا يجوز الجمع منعا لاستفحال السلطة 


۱۳۲ 


۲ مبحث: الترقی فى العلوم والعارف: 


أم تحمل على نوسيع العارف یجعل الشعلیم الابتدانی عمومیا: بالتشو 


الاجبار؛ ویجعل الکسالی مئه سهلا للمتاول» وجعل التعليم والكعلم حرا 


مطلقا؟! 


VT‏ مبحث: التوسیع فى الزراعة وا لصناثع والتجارة: 


۱ الأمة التی لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية. 
۲ الاستيداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدريج. 


- يجب قبل مقاومة الاستيداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد. 


هذه قواعد رفع الاستيداد وهی قواعد تبعد آمال الأسرا 
ظاهرها يؤمنهم على استبدادهم 


حيث قال: « ن المستيد ب احتياظه فكم من جبار عتید جندله 


1 


ريا قد أنذرهم به القيارى المشهور 


أن الأمة التى ضربت عليها الذلة والسکنة؛ وتوالت على ذلك 
ث الأمة سافلة الطياع ٠‏ حسبما سيق تفصيله فى الابحاث السالقة» حتی إنها 
تصير كالبهائم» أو دون البهائم لا تسال 


تعرف للاستقلال قيمة. أو للنظام مزية 


قط عن الحرية:.ولا تلشسی العدالة 


لاترى لها فى الحياة وظيفة غير التابعية 


للغالب عليهاء أحسن أو آساء على حد سواءء وقد تتقم غلى المستبد ادرا 


طلبا للانتفام من شخصه. لا طليا للخلاص من الاستبداد» فلا تستفيد شيئاء اما 
تستبدل مرضا برض كمغص بصداع 
وقد تقاوم الستید سوق مستبد آ 


الأول» 


UL‏ تستبدل مرضا Naya‏ مرضر 


آخر تگوسم فيه أله آقو 


انبعت له 


ال 


1 
دادع 


هذا السائق يديه إلا مجاه 


بجا تتال اخرية عفوا فکذناك 


تسنفيد ها شينًا لأنك لاتمرف طعسها فلا تهتم بخفظهاء فلا تلبث الحرية أن 


تتقلب إلى قوضی؛ .وی إلى Ed‏ يض [ذا انتکس 
ولهذا قرر الحكماء أن اخرية التی تنقع الأمة هی التى تحص علیها يعد الاستعداد 


ياء وأما التى pad‏ على آثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئاء لأن اللورة غالا 


جورها: فلا تلیث أن تلبت وندمو وتعود 


تکتفی بقطع شجرة الاستبداد ولا 
آقوی ما كانت آولا 


لا بشارکه قى شؤونه : 


لاايظهر له الحاجة» ویتکتم فى نسبته إليه 


۸-آن یحرص على الاقلال من بیان آرائه» وألا توخذ۱] عليه تبعة رأی يراه أو 


DEY أن یحرص على أن یعرف بحسن‎ ٩ 
على المبادئ‎ 


۰ أن يظهر الشفقة على الضعماء . والغيرة على الدين» والعلاقة بالوطن 


لا سیما الصدق والأمائة والثبات 


۱ آن يتباغد ما آمکنه من مقاربة المستبد وأعوان إلا جقدار ما يأمن به فظائع شرهم 
إذا کات معرضا لذلك 
قن يبلغ سن الثلاثين فما فوق حائزا على الصفات الکو 


۸ غلی آکمل وجه لاخراز‎ lt 


وما ینقصه من هذه الصفات ينقص من مکانته. 


ان بعضها الا خر أو نقصه. كما أن 


(1) فى الأصل الشح: بو: 


۱۳ 


الستبد الأعظم إذا كان یقهر 


الأعوان فقط ولا 


ثم إن امد منوت انار الإرهاب بالعظمة وقوة 
الجند: لا سيما إذا كان ابلسند غريب الجئس, ٠‏ وقوة امال » وقوة الألفة على الفسوة: 
وقوة رجال الدين؛ وقوة أهل الثروات» وقوة الأنصار من الأجائب. فهذه القوات 
تجعل الاستبداد كالسيف لا يقابل بعضا الفكر العام الذى هو فى أو 


أشبه بشوغاه» ومن طبع الفكر العام أنه ذا قار فى سنة یخوو ی سن 


يوم يغيورفى يومء بناء عليه یلزم لمقاومة تلك 


والعناد الصحوبان بالحزم والإقدام 


الاستبداد لا ينبغى أن يقاوم يالعنف. کی لا تكوت فتلة تحصد التاس خضدا 


تأسیس العدالة» وخیر ما تؤسس يكون بإقامة حکرمة لاعهد لرجالها بالاستبداد 


فورية. متها 


یخرج متها الستبد مغلوباء ولا يتمكن من الصاق عار 
۲-عقب حرب یخرج 


لا یتیسر إغطاؤه حتی 


الستبد مهما كان غبیا لا فى عليه تلك المزائق 


tela}‏ كما أن هذه 


ومبنی قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهينة ماذا يستبدل بالاستبداد هو 
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t 
\ 
' 
0 
1 


الأفرء حي (ذا کانت الغاية متتهمة نوعا يكور 


الزسان من ضعوية الواصلات 


طبائع الامتبداد 
ومصارع الامتعباد 


من آهم ما کتب عن الاستبداد فى عالمنا العربی( 


هبد الرحمن اتکواکبی YALA)‏ .18-7( مقكر ومصلح ولد فى دہ يدأ حياته باتعمل 
فى الصحاقة داعيًا لاصلاح والقومية العربية: فتعرض لكثير من المتاعب من قبل 
الدولة العثمانية: فسجن عدة مرات. وعاش شريدًا يطوف العالم العربى داعيا إلى 
الحرية السياسية: والعدالة الاجتمامية, وتجديد الدين. له كتابان مشهوران يعتبر 
«طبائع الاستيداد ومصارع الاستعياد: أهمهماء ويقول هيه 


anu 6‏ عسي ارال تنا عو ای سياس 
ودواؤه هو؛ الشورى الدستوزية- 
0 نيداد: استيداد الجهل على العلم. 
واستيداد النفس على العقل1 


3 © خلق الله الانسان حرًا. قائده العقل.. فكفر.. 
وأبى إلا أن يكون عبدًاء قائده الجهل!1 


إلا بأمواته 


© إن المستبد فرد عاجزء لا حول له ولا 
أعداء العدل وأتصار الجور. 


© تراكم الثروات المقرطة مولد للاستيداد ومضر يأخلاق الأفراد. 


© الاستيداد أصل لعل شاد 
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